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  صملخ

ثُ عن قِيمةِ المضارعةِ، وآثَارِها فِي فِكْرِ المبردِ النَّحوِي، وبين مدى اعتِمادِ المبردِ  البحأَنْبأَ
،  وبِنَاءِ أَحكَامِهِ النَّحوِيةِ، وتَأْصِيلِهاةِ،، فِي تَفْسِيرِ الظَّواهِرِ اللُّغَوِي)المقْتَضبِ(علَيها، فِي كِتَابِهِ 

وقَد تَحصلَ مِن مجموعِ ظَواهِرِ البحثِ أَن المبرد كَان قَصد المضارعةِ قَصدا؛ لِيعتَلَّ . والاحتِجاجِ لَها
  . النَّحوِيةِبِها، ويفَسر ما ظَن أَن تَفْسِيره بِغَيرِها، لاَ ينْهض دلِيلاً علَى مرادِهِ، مِن أَحكَامِهِ 

  .المبرد، المقتضب، المضارعة: ة الدالالكلمات

  
The Effects of Similitude on Al-Mubarrad's Grammatical 

Thought: A Study in His Book "Al-Muqtadab" 

Dr. Abdurrahman Awdah Aljohani 

Abstract 
This study aims at emphasizing the significance and effects of similitude/ 

resemblence on Al-Mubarrad's grammatical thought; it also aims to identify the extent to 
which Al-Mubarrad made use of this phenomenon  in his book, Al-muqtadab, to interpret 
various grammatical rules as well as form his own syntactial principles, trace their origins, 
and justify them. The study finds that Al-Mubarrad resorted to this phenomenon, 
resemblence, intentionally to justify his ideas and interpret some grammatical rules that 
can not be interpreted without using the similitude.  
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  :مُقَدمةٌ

 مهخَرالِقَةٍ، سمرٍ، عغُي اءلَمودِ عهلَى جا عوقُهى ستَواستْ، وقَامةُ، وويةُ النَّحنَتِ النَّظَرِيلَقَدِ انْب
 العزِيزِ، وأَدلَى كُلٌّ مِنْهم بِدلْوِهِ بين الدلاَءِ، يفَتِّشُ، ويبحثُ، االلهُ لِلُّغَةِ العربِيةِ؛ خِدمةً لِلُغَةِ التَّنْزِيلِ

 عِينمأَج تْ، تَقْصِدماحتَزنَّفَاتُ، وصالمتِ التَّآلِيفُ، ولِّلُ، فَتَكَاثَرعيو ،رفَسيلِّلُ، وحيو ،دقَعيو ،نَظِّريو
  .والإِنْباءِ عن ظَواهِرِ هذِهِ اللُّغَةِ، ومكْنُونَاتِها الخَفِيةِإِلَى الإِنْباهِ، 

 خِردي الَّذِي لَم ،دربالم زِيدي نب دمحاسِ مبو العرِ، الأَفْذَاذِ، أَبالِقَةِ، الغُيمؤُلاءِ العه مِن كَانو
خَير شَاهِدٍ، وأَوضح ) المقْتَضب(وكَان كِتَابه .  اللُّغَةِ، وخَباياها الخَفِيةِجهدا فِي التَّنْقِيبِ عن دررِ هذِهِ

عِنَايةِ الباحِثِين؛ قُدامى، ومحدثِين، وأَولَوه خَالِص ) المقْتَضب(وقَد لَقِي . برهانٍ، ودلِيلٍ، علَى قَولِنَا
تِّشُون فِيهِ، وينَقِّبون عما فِيهِ، حتَّى بدا كُلُّ لَفْظٍ فِيهِ لَطِيفًا، أَعنِي ذَا دِلاَلَةٍ، ومضمونٍ، الرعايةِ، يفَ

ةَ المقَاعِد خْدِمي ،وِيادٍ نَحرم نتُنْبِئُ ع قَاصِدا؛ مهادأَرو ،دربا المهرقَد ،قَاصِدم هاءرخْفِي ودِيرب.  

ا اشْتُقَّ مِنْهمةِ، وعارضذِهِ الأَلْفَاظِ لَفْظُ المه نيب كَانذَا اللَّفْظِ . وه ورضح أَن غْمِ مِنلَى الرفَع
دِ النَّحربادِ المرةٍ، فِي منْكُوررِ مالَّةٍ، غَيةٍ دذَا قِيم كَان ا، إِلاَّ أَنَّهوددحا، مورضحودِ . وِيدفِي حو

ولَكِن ثَم . عِلْمِي، لَم أَعرِفْ أَحدا مِن الباحِثِين، اعتَنَى بِكَشْفِ مقَاصِدِ المبردِ النَّحوِيةِ، مِن هذِهِ اللَّفْظَةِ
فَاهِيمالم ضعبةَ، وعارضنَاقَشَتْ الم ،ثِيندحاحِثِينِ مى لِباتٌ أُخْردِراس لَما، ولَةِ بهى، ذَاتَ الصالأُخْر 

ومِن هذِهِ الدراساتِ مفْهوم المضارعةِ فِي . تَكُن إِحداها تَخْتَص بِجلَاءِ مفْهومِ المضارعةِ عِنْد المبردِ
لميادة ) التَّعلِيلُ بِالشَّبهِ وأَثَره فِي القِياسِ(اب ، ومِنْها كِتَ)١(الفِكْرِ النَّحوِي عِنْد سِيبويهِ لِعزة عبد الحكيم

المشَابهةُ (، وكِتَاب )٣(لفؤاد أحمد السيد) قَضِيةُ الشَّبهِ فِي النَّحوِ العربِي(، وكِتَاب )٢(محمد الحسن
وِياثِ النَّحا فِي التُّرهرود٤(لمحمد العمراوي) و( كِتَابو ،)َنبِيروِ العلِيلِ فِي النَّحةُ التَّعلحسن ) ظَرِي

  .)٥(الملخ

    

  

                                                  
  .٤٩ ـ ٩،  ص ١، عدد ١مجلة علوم اللغة، مجلد ) ١(
  .٢٠٠١منشورات مكتبة الرشد، الرياض، ) ٢(
  .١٩٨٨الطبعة الأولى، القاهرة، ) ٣(
  .١٩٩٥جامعة القاهرة، ) ٤(
  .٢٠٠٠دار الشروق، ) ٥(
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ولَما كَان الأَمر كَذَلِك كَان هذَا البحثُ، وأَمِلَ أَن يفَتِّشَ عن مقَاصِدِ المضارعةِ، وقِيمِها، 
  ).تَضبِالمقْ(ومغَازِيها نَحوِيا، لَدى المبردِ، فِي كِتَابِهِ 

، )المقْتَضب(وقَد سلَك البحثُ لِتَحقِيقِ ما أَملَ، منْهجا ثَابِتًا، تَمثَّلَ فِي متَابعةِ لَفْظِ المضارعةِ فِي 
 ،وِينَى النَّحعانِ الميبا إِلَونْبِهضٍ، معضِهِ إِلَى بعتَشَابِهِ بالم مضلِّقِ بِهِ، وتَعةِ، الموِيانِي النَّحعذِهِ المى ه

اننْوطَرِيقِ اتِّخَاذِ ع ندِ، آ عربالم ادرم رفْسيكْشِفُ، وثُ يحالب عشَر انِي، ثُمعذِهِ المؤُوسِ هتٍ لِر
لَى ذَلِك كُلِّهِ بأَن يفَتِّشَ عنِ المعنَى واستَعان ع. مقْتَبِسا مِن عِباراتِهِ، ما لَزِم الأَمر، واقْتَضتِ الحاجةُ

 ثِّلُهمئِيسٍ، يادِرِ؛ رصالم نِ مِنيعلَى نَوع هادتِماع دِ؛ لِذَا كَانربرِ المغَي ضِعِ النَّظَرِ، عِنْدوم ،وِيالنَّح
 بِ(كِتَابقْتَضالم(ُغ ثِّلُهمزٍ، يزعم ثَانَوِيو ، ري)ِبقْتَضهِ)المإِلَي جِعري ثِ أَنحا أُتِيحِ لِلْبمِم ،.  

وقَبلَ الكَشْفِ عنِ المسائِلِ، الَّتِي تُبين المعنَى النَّحوِي، المراد مِن المضارعةِ، لَدى المبردِ، 
ي، أُنْبِه إِلَى مقْصِدِ البحثِ مِن المضارعةِ، وأُنْبِه إِلَى جملَةٍ وبيانِ قِيمةِ ذَلِك، وآثَارِهِ فِي فِكْرِهِ النَّحوِ

مِن الأَلْفَاظِ، الَّتِي تَتَردد فِي كُتُبِ النُّحاةِ، ومصنَّفَاتِهِم، والَّتِي يقْتَرِب مفْهومها مِن مفْهومِ المضارعةِ، 
عا، فِي بمِنْه ادريةِوعارضالم مِن ادرا يانِ، ميذِهِ الأَلْفَاظِ. ضِ الأَحه مِناثَلَةُ، : ومالمةُ، وهشَابالم

  .وكُلَّها الجامِع بينَها التَّشَّابه بين الشَّيئَينِ. والتَّضمِين، والنَّظِير، والمقَاربةُ

اب ةُ، فَذَكَرعارضا المفَارِسٍأَم لَى لِينٍ فِي )١(نلُّ عدي ،حِيحلٌ صأَص نيالعو ،اءالرو ،ادالض أَن 
الشَّيءِ، وجعلَ مِن البابِ ضرع الشَّاةِ، وأَنَّه سمِي بِذَلِك لِما فِيهِ مِن لِينٍ، ثُم ذَكَر أَن المضارعةَ 

ئَيالشَّي نيب هلِ العِلْمِ قَالَالتّشَابأَه ضعب أَّننِ، و : إِن" ا مِنعتَضا ارمعِ، كَأَنَّهرالض مِن اشْتِقَاقَ ذَلِك
المشَابهةُ، مشْتَقَّةٌ مِن : المضارعةُ: "وتَابع الكَفَوِي ابن فَارِسٍ علَى ذَلِك، إِذْ قَالَ". ضرعٍ واحِدٍ
  .)٢("فَهما أَخَوانِ رِضاعا. ن كِلاَ الشَّبهينِ ارتَضعا مِن ضرعٍ واحِدٍالضرعِ، كَأَ

وقَد سبقَ أَن الكَفَوِي فَسر . )٣(وكَذَلِك المشَابهةُ، الَّتِي تَعنِي تَشَابه الشَّيئَينِ، وتَشَاكُلَهما
وأَما المماثَلَةُ، فَتَدلُّ علَى منَاظَرةِ الشَّيءِ لِلشَّيءِ، وأَنَّه .ذًا، بِمعنًى واحِدٍفَهما، إِ. المضارعةَ بِالمشَابهةِ

هشَبِيهو ،هنَظِير أَي ،٤(مِثْلُه(.  

                                                  
، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكـر،  معجم مقاييس اللغة: بو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياابن فارس، أ ) ١(

  ).ضرع (٣٩٦ ـ ٣/٣٩٥م، ١٩٧٩
، مؤسسة الرسالة، ١، بعناية عدنان درويش وزميله، طالكليات: الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني) ٢(

  .٨٧١ص. م١٩٦٤بيروت، 
  ).شبه (٣/٢٤٣، يس اللغةمعجم مقاي: ابن فارس) ٣(
  ).مثل(، ٥/٢٩٦ معجم مقاييس اللغة،: ابن فارس) ٤(
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ي أَنَّه اثَلَةِ، ذَلِكمنَى المعم مِن نَاهعم قْتَرِبالَّذِي ي ،وِيالنَّح مينكَذَا التَّضأِ ودبلَى ما عاسأَس ،قوم
، أَو )١(بين طَرفَيِ التَّضمِينِ النَّحوِي، وهِي مماثَلَةٌ معنَوِيةٌ: المماثَلَةِ، الحاصِلَةِ بين شَيئَينِ، أَو قُلْ

  .)٢(لَفْظِيةٌ

هذَا نَظِير هذَا، أُرِيد : شَّيءِ، ومعاينَتُه، فَإِذَا قيلَوالنَّظِير الشَّبِيه، وهو يرجِع إِلَى معنَى تَأَملِ ال
والمقَاربةُ تَدلُّ، أَيضا، علَى المشَابهةِ، .)٣(أَنَّه إِذَا نُظِر إِلَيهِ وإِلَى نَظِيرِهِ، كَانَا سواء، متَشَابِهينِ

؛ لِأَنَّهما ...وأَما الهاء، فَتُدغَم فِي الحاءِ... ب الإِدغَامِ فِي المقَاربةِ هذَا با) "المقْتَضبِ(فَفِي . والمماثَلَةِ
  . )٤(... "متَقَارِبتَانِ

وأَجملَ ابن منْظُورٍ مفْهوم المضارعةِ، فَذَكَر أَنَّها تَعنِي المشَابهةَ، والمماثَلَةَ، والمقَاربةَ، 
... والمضارعةُ المشَابهةُ، والمضارعةُ لِلشَّيءِ أَن يضارِعه، كَأَنَّه مِثْلُه، أَو شِبهه: "قَالَ. اكَلَةَوالمشَ

تِهِ الأَسماء مضارِع؛ لِمشَاكَلَ: ، والنَّحوِيون يقُولُون لِلْفِعلِ المستَقْبلِ...المضارعةُ المشَابهةُ، والمقَاربةُ
اضِرالحلُ الآتِي، والفِع وهو ،اءمالأَس هالِ ما أَشْبالأَفْع مِن ارِعضالمابِ، ورالإِع مِن قُهلْحا ي٥("فِيم(.  

   أَو ،ارِعضنِ يئَيالشَّي نِي أَنعاتِ لَا يطَلَحصذِهِ المالَ همتِعاس خْفَى أَنلَا ياثِلُ ومي أَو ،شَابِهي
 أَلْمع إِلَيهِ اوهذَ. أَحدهما الآخَر مطْلَقًا، فِي جمِيعِ حالَاتِهِ، وإِنَّما يضارِعه، ويشْبِهه مِن حيثُ تُشَبهه بِهِ

  .)٦(تِهِ، وإِنَّما يشْبِهه مِن حيثُ تُشَبهه بِهِالمبرد، إِذْ ذَكَر أَن الشَّيء لَا يشْبِه الشَّيء فِي جمِيعِ حالَا

والمبرد أَلَح علَى استِعمالِ مصطَلَحِ المضارعةِ، وتَرك غَيره مِن تِلْكُم المتَرادِفَاتِ، إِلَّا فِي 
لِأَن عِنَا؛ ذَلِكضوبِذَاتِ صِلَةٍ بِم سلَي ،ةِ سِياقَاتٍ أُخَروِياهِرِ النَّحقُ بِالظَّوأَلْص ،را أُقَدةَ، فِيمعارضالم 

 لَم دربالم ا أَنكَم ،مهالًا عِنْدمتِعاس أَكْثَرا، ورِهغَي مِن كُنةِ، يعارضطَلَحِ المصال ممتِعاقًا إِلَى اسبس
ا عِنْدكَثِير ددتَر أَنَّه هِذَلِكيوسِيب ةِ عِنْدعارضنِ المةً عاسدِر ثَم قَ، آنِفًا، أَنبسيِهِ، ووسِيب .  

                                                  
، ٢، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، طالخصائص: ابن جني، أبو الفتح عثمان: ينظر) ١(

٣/٨٣.  
عبد الرحمن .د: دلسي، تحقيق جمال الدين محمد بن عبد االله الطائي الجياني الأن:شرح التسهيل لابن مالك: ينظر) ٢(

  .١٦٧-١٦٦|١،م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، ١محمد المختون، القاهرة، دار هجر، ط .السيد، و د
  ).نظر(، ٥/٤٤٤ معجم مقاييس اللغة: ابن فارس) ٣(
ت، .، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، دالمقتضب: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد) ٤(

١/٢٠٧ .  
 بيروت، الطبعة الأولى، – دار صادر لسان العرب،: ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري )٥(

  ).ضرع(، ٨/٢٢٣
  . ٢/٢٧٤ المقتضب،: المبرد) ٦(
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هِي ،هادرشَكَّلَتْ مثُ، وحا البنَى مِنْهائِلُ الَّتِي انْبسالمو :  

  .الأَفْعالَ مضارعةُ الأَسماءِ الممنُوعةِ مِن الصرفِ •

• ةُ الأَسعارضةِمنِيباءِ المم) :نم (ةِ، وطِيالشَّرةِ، وامِيتِفْهالاسةِ، ورِيالخَب)اسِ؛ ) مأَمةِ، وبِيجالتَّع
  .الحروفَ

  .مضارعةُ الفِعلِ الماضِي الفِعلَ المضارِع، واسم الفَاعِلِ •

  .مضارعةُ الفِعلِ المضارِعِ اسم الفَاعِلِ •

• الَمالِ الأَفْعةِ بِالأَفْعهشَبفِ المرةُ الأَحعارض.  

  .إِلَى الجملَةِ الفِعلِيةِ، ومضارعةُ الفِعلِ المضارِعِ بعدها اسم الفَاعِلِ) إِذْ(إِضافَةُ  •

  .ظُروفَ الزمانِ) حيثُ(مضارعةُ  •

  .زاءِجازِمةً حروفَ الج) إِذَا(مضارعةُ  •

 .مضارعةُ المنَادى المفْردِ العلَمِ ضمائِر الخِطَابِ المبنِيةَ •

 ).إِلاَّ(فِي الاستِثْنَاءِ ) غَيرٍ(مضارعةُ  •

 .مضافَينِ إِلَى العددِ المفْردِ) أَجمالاً) (أَمثَالٍ(مضارعةُ  •

 ).رب(الخَبرِيةِ ) كَم(مضارعةُ  •

• ضاللِّينِمو دوفَ المرةُ التَّنْوِينِ حعار. 

  .عِنْد دخُولِ أَلِفِ الاستِفْهامِ علَيهِما) أَلْ(لاَم ) ايم(مضارعةُ  •

  :وهذَا بيان هذِهِ المسائِلِ

  :مُضارعةُ الأَسماءِ الممنُوعةِ مِن الصرفِ الأَفْعالَ

ب دربالم قَدنَىعبا يماءِ، ومالأَس مِن برعا يا، نَاقَشَ فِيهِ مقَّ . ابح أَن ناءِ عبِالإِنْب ابأَ البتَدابو
 مِن تَنَعا امم أَنو ،تَنْوِين وا هفَ، إِنَّمرالص أَن نأَ عأَنْب فَ، ثُمرتُصو ،عمج برتُع اءِ أَنمالأَس

الص ةِ مِننُوعماءِ الممالأَس نيةِ بعارضالم هجو دربالم نيب الَ، ثُمتِهِ الأَفْععارضلِم تَنَعا امفِ، إِنَّمر
 أَن الأَفْعالَ لاَ فَذَكَر أَن المضارعةَ بينَها تَكْمن فِي أَمرينِ اثْنَينِ؛ الأَمرِ الأَولِ. الصرفِ، والأَفْعالِ

تُنَون، والأَمرِ الثَّانِي أَنَّها لاَ تُخْفَض، وهاتَانِ الصفَتَانِ هما صِفَتَا الاسمِ الممنُوعِ مِن الصرفِ، اللَّتَانِ 
 أَن الاسم الممنُوع أَشَار إِلَىفِعلِ، ثُم  مِن الاسمِ المصروفِ، وتَدلاَّنِ علَيهِ، وتُؤَكِّدانِ شَبهه بِالهِنِتُميزا
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مِن الصرفِ إِذَا أَضفْتَه، أَو أَدخَلْتَ علَيهِ أَداةَ التَّعرِيفِ؛ الأَلِفَ واللاَّم، انْتَفَى الشَّبه بينَه، وبين الفِعلِ، 
 تَنْوِين، والتَّنْوِين حقٌّ مِن حقُوقِ الأِسماءِ؛ ولأَن الَّذِي كَان فَيعود إِلَى أَصلِهِ، فَيصرفُ؛ لأَن الصرفَ

  .)١(يوجِب فِيهِ تَرك الصرفِ، وهو شَبهه بِالفِعلِ، قَد زالَ

.  والخَفْضه التَّنْوِينثُم عاد المبرد فِي موطِنٍ لاَحِقٍ، فَأَكَّد أَن مضارعةَ الاسمِ الفِعلَ منَعتْ
اعلَم أَن كُلَّ ما لاَ ينْصرِفُ مضارع بِهِ الفِعلُ، وإِنَّما : "وكَان، هاهنَا، أَكْثَر تَفْصِيلاً، ووضوحا، إِذْ قَالَ

 الأَفْعالَ لاَ تُخْفَض، ولاَ تُنَون، فَلَما لاَ يدخُلُه خَفْض، ولاَ تَنْوِين؛ لأَن: لاَ ينْصرِفُ، أَي: تَأْوِيلُ قَولِنَا
ا فِي ذَلِكاهرجى مرا، جههأَشْب .ههشَبا،  وههنِ أَشْبذَي نَى، بِأَيعفِي الم كُونيفِي اللَّفْظِ، و كُونا يبِه

 فُهرص كتْري أَن بج٢("و(.  

برد استَنَد فِي تَقْعِيدِهِ لِمنْعِ الاسمِ مِن الصرفِ إِلَى عِلَّةِ المضارعةِ، أَوِ ن المإِوصفْوةُ القَولِ 
 مِنالتَّنْوِينِ، و نِ مِنتِنَاعِ الاثْنَينِ؛ امتَيجِه لَتْ مِنصةَ حهشَابذِهِ المه أَنلِ، والفِع نيبو نَهيةِ، بهشَابالم

  . هينِ لَفْظًا، ومعنًى لِكَونِهِما متَشَابِالخَفْضِ؛

وأَما "ةَادي الزِلِمِتَح يملَ، فَيلٌقِ ثَلُع، والفِةٌاديزِ هنَّأَ"منْعِ الفِعلِ التَنْوين وأَشَار اِبن الوراقِ إِلَى عِلّةِ 
 نا مِمهنَيا بملِ؛اهعِمج و،اءِمس الأَةِينِثْي تَ فِرِى الجلَع بصالنَّ لَمِا حملَ"مِن الجرِ،فلأَنَّهالفِعلِ عِلَّةُ منْعِ 

شَالمابةِهلَمِ، حالج فِر الَيمنْا يفُرِصى النَّلَ عكَذَا . )٣("بِصواءمةُالأَسنُوعمفِ المرالص ا  مِنلَم ،
  .  مها كَحكْمِهِوجب أَن يكُون حكْ الفِعلَضارعتِ 

، وأَكَّد هذِهِ المضارعةَ، أَوِ المشَابهةَ، بين الاسمِ غَيرِ )هـ٦٨١ت(وقَد بين ابن إِيازٍ 
 إِلَيهِ،موضحا مستَنِدا إِلَى ماكَان لَدى المبردِ، مِن دونِ أَيةِ إِشَارةٍ المنْصرِفِ، والفِعلِ، وكَان فِي بيانِهِ

التَّشَابه بينَهما، مِن وجهينِ، ٍ كَلاَمه، ومبِينًا مراده بِالشَّبهِ اللَّفْظِي، والمعنَوِي، حِين جعلَ ابن إِياز
ةٍ،وعوهٍ تِسجو رِفِ مِننْصرِ الممِ،غَيلاَنِ فِي الاسصحيرها شِعنَظَم اقَد:  

  ةــفَدع صرفَها وهِي الزيادةُ والصفَ     اثْنَانِ مِن تِسعٍ أَلَمــا بِلَفْظِــهِ ف

مجتَأْنِيثٌ ولٌ ودعةٌ ــومجعو ع     تَرو نزورِفَـوعم انــدجوو ةكِيب  

                                                  
  .١٧١، ص٣، جالمقتضب: المبرد) ١(
  .٣٠٩، ص٣، ج  المقتضبالمبرد،) ٢(
، تحقيق محمود جاسم محمد الدرويش، لل النحوع): هـ٣٨٢ت(ابن الوراق، أبي الحسن محمد بن عبد االله ) ٣(

  .١٧٤-١٧٣، ص١مكتبة الرشد، الرياض، ط
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لٌ، وأَص مالاس انِ أَنيأُ بِبدبي تَفْصِيلُ ذَلِكلَ والفِع نِ؛ الأُولَى أَنتَينَاحِي هِ مِنلَيع علَ فَرالفِع أَن
لِ ملَى قَوع مِ، بِنَاءالاس شْتَقٌّ مِنلِ منَى الفِععم ةِ أَنةِ الثَّانِيوالنَّاحِي ،مشْتَقَّاتِ الاسلَ الملَ أَصعج ن

ك الاسم، فَمعنَاه غَير متَوقِّفٍ علَى الفِعلِ، فَإِذَا حصلَ فِي الاسمِ متَوقِّفٌ علَى الاسمِ، ولَيس كَذَلِ
 تَنِعملَ، فَيالفِع مالاس شَابِهقْتَئِذٍ، يرِ، وتَا الشِّعيهِ بعِلَي ا نَصا، مِممهقَامم قُوما يم عِلَّتَانِ، أَو انِ، أوهجو

ا اممِم مالاسالخَفْضو التَّنْوِين وهلُ، والفِع مِنْه ا تَنَعع١(م(.  

 طَلَحصخِلاَلِ نِقَاشِهِ م ذِهِ، مِنةِ ههشَابةَ المقَص تَأَخِّرِيناةِ المالنُّح ضعكَى بحرِ (وغَي
ر المنْصرِفِ، سمي بِهذَا الاسمِ؛ إِما لأَنَّه ، وبِم يخْتَلِفُ عنِ المنْصرِفِ؟فَأَشَار إِلَى أَن غَي)المنْصرِفِ

 نعالِ، وذَا الإِقْبنِ هع جِعري لَمرِفْ، وينَص كَامِهِ؛لِذَا لَمأَح ضعب خَلَهةِ، فَدشَابهلِ بِالملَى الفِعلَ عأَقْب
 رِفِ، الَّذِي لَمنْصةِ، بِخِلاَفِ المهشَابذِهِ المه رغَي يما سإِمةِ،وشَابِهذِهِ الملَى هقْبِلْ عي لَملَ، وشَابِهِ الفِعي

لأَنَّه لَم يكُن صِرفًا فِي الاْسمِيةِ، بلْ شَابه شِبه الفِعلِ، بِخِلاَفِ المنْصرِفِ، فَإِنَّه اسم "منْصرِفٍ؛ 
كَنأَم يملِذَا سفٌ، و٢("صِر(.  

واءالفَر اس،كَانالنَّح نَها نَقَلَ عمِيعِ، أَ، وِفْقَ ملَ الجقَبرِفِ شَارنْصرِ المنْعِ غَيبِ مبإِلَى س 
أَنَّه فَ، فَذَكَررقَالُ الصرِ تَنْوِينٍ، فَيبِغَي خْفَضي أَن كَان هكْمح فَ؛ لأَنرالص نِعةِ، : متُ بِفَاطِمررم

و اكْتِفَاء ،اءذِهِ اليقِطُ هسي نتَكَلِّمِ، فِي لُغَةِ ماءِ المافَ إِلَى يضالم مالاس هقِيلَ، لأَشْب ذَا لَوه لَكِننَبِ، ويز
شْتَبِهانِ، كَرِهوا مررتُ بِغُلاَمِ يا فَتَى؛ فَلَّما كَان الحالُ كَذَلِك، وأَنَّهما ي: بِالكَسرةِ مِنْها، فَيقُولُ

ه٣(خَفْض( .  

ويبدو لِي أَن رأْي الفَراءِ أَقْرب الآراءِ إِلَى واقِعِ الاستِعمالِ اللُّغَوِي، فَكِلاَ النَمطَينِ؛ المضافِ 
و استُعمِلَ الثَّانِي، علَى أَصلِهِ، إِلَى ياءِ المتَكلِّمِ محذُوفَةً، وغَيرِ المنْصرِفِ، كَثِير الاستِعمالِ، فَلَ

ضتِ المخَالَفَةُ بينَهما بِمنْعِ غَيرِ المنْصرِفِ مِن التَّنْوِينِ، أَفْمخْفُوضا بِغَيرِ تَنْوِينٍ، لأَشْبه الأَولَ، فَ
  .والخَفْضِ

                                                  
طبعة جديدة، دار الأمل للنشر والتوزيع، . قواعد المطارحة في النحو: ابن إياز، جمال الدين الحسين بن بدر) ١(

  .١٤ص. م٢٠١١إربد، الأردن، 
، دار المأمون ١، تحقيق حمدي الجبالي، ط الإعرابشرح لب الألباب في علم: البركلي، محمد بن بير علي) ٢(

  .٩٧- ٩٦ م، ص٢٠١٢للتراث، عمان، الأردن، 
، عالم الكتب، بيروت،  ٣ تحقيق زهير غازي زاهد، ط.إعراب القرآن: النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد) ٣(

  .٢٦٠، ص١م، ج١٩٨٨
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التَّعجبِيةِ، وأَمسِ؛ ) ما(لاستِفْهامِيةِ، والشَّرطِيةِ، والخَبرِيةِ، وا) من: (مضارعةُ الأَسماءِ المبنِيةِ
  :الحروفَ

رابِ العبأَر رِهِ مِنكَغَي ،دربالم مقَسبرعإِلَى م مةِ، الاسبِي نِيباءِ  .مقَّ الأَسمح إِلَى أَن ،فَأَشَار
بأَ،مؤَصلاً، أَن ما لَم يعرب مِن الأَسماءِ، لَم يعرب إِلاَّ لِكَونِهِ مضارعا بِهِ كُلِّها أَن تُعرب،ثُم أَنْ

لَهعاِ، فَجمنَهية بعارضذِهِ المه هجو نيبوفُ، ورا  الحم ا، فَكَذَلِكفِيه ابروفَ لاَ إِعرالح فِي أَن
وكُلُّ مالاَ يعرب مِن الأَسماءِ فَمضارع : "قَالَ. سماءِ، لَم يدخُلْه إِعراب؛ لِعِلَّةِ المضارعةِأَشْبهها مِن الأَ

كَما أَن ما أَشْبه الحروفَ، الَّتِي : "وقَالَ فِي موضِعٍ لاَحِقٍ. )١("بِهِ الحروفُ؛ لأَنَّه لاَ إِعراب فِيها
 لِمعنًى مِن الأَسماءِ، فَمتْروك إِعرابه؛ إِذْ كَانَتِ الحروفُ لاَ إِعراب فِيها، وهو الَّذِي يسميهِ جاءتْ

ونوِيالنَّح :نِيب٢("الم(.  

ضارعةِ م ضِح وجهالمبرد، هاهنَا، فِي عِلَّةِ امتِنَاعِ الحروفِ مِن الإِعرابِ؛ لِيتَّ ولَم يفَصلْ
الأَسماءِ غَيرِ المعربةِ الحروفَ؛ وذَلِك لأَن أَمر امتِنَاعِها مِن الإِعرابِ معلُوم، أَعنِي لأَن آخِرها لاَ 

  .يتَغَير بِتَأْثِيرِ العوامِلِ الَّتِي تَسبِقُها

أَسماء الإِشَارةِ، : لَيها ضِمنًا فِي كَلاَمِ المبردِ، مِما ضورِع بِهِ الحرفُوالأَسماء المبنِيةُ المشَار إِ
ولَم يشَأِ المبرد أَن . )٤(...، والضمائِر، وأَسماء الاستِفْهامِ، وأَسماء الشَّرطِ، و)٣(والأَسماء الموصولِةُ

  . )٥("وسنَذْكُر مِن هذِهِ الأَسماءِ جملَةً تَدلُّ علَى جمِيعِها: "لأَسماءِ جمع، واعتَذَر، إِذْ قَالَيفَصلَ فِي هذِهِ ا

عارضا إِلَى أَثَرِ الملْمِعم ،دربلَ فِيهِ الما فَصانٍفَمِميب زِيدا فِيهِ مةِ بِم  ععِ، موهِ التَّضارجو
)نم(،ِا الثَّلاَثَةامِهبِأَقْس  .هِيةُ:ورِيالخَب)٦(ةُ، وطِيالشَّرةُ، وامِيتِفْهالاسو ،)اةُ) مبِيجالتَّع.  

  

                                                  
  .١٧١، ص٣، جالمقتصبالمبرد، ) ١(
  .٣٠٩، ص٣ جالمقتضب،المبرد، ) ٢(
فَالموصولُ مفْتَقِر فِي دِلاَلَتِهِ علَى مسماه . وجه الشَّبهِ بينِ الاسمِ الموصولِ والحرفِ افْتِقَار كُلٍّ مِنْهما إِلَى غَيرِهِ) ٣(

، قواعد المطارحة في النحو: ن إيازاب: ينظر. إِلَى الصلَةِ والعائِدِ، والحرفُ وضِع لِيدلَّ علَى معنًى فِي غَيرِهِ
  .٢٨١ص

الواضح في  النحو ، والحلواني، محمد خير، ١٧٣، ص١ جالبسيط في شرح جمل الزجاجي،الإشبيلي، : ينظر) ٤(

  .٣٤ص. ت.، دار المأمون للتراث، دمشق، د"قسم النحو "والصرف
  .١٧١، ص٣المبرد، المقتضب، ج ) ٥(
)٦ (ربالم ةُ، عِنْدرِيةً إِذَا نُعِتَتْالخَبنَكِر تَكُونولَةً، وصورِفَةً معم ١٧٢، ص٣ ج المقتضب،المبرد، : ينظر. دِ، تَكُون.  
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الاستِفْهامِيةُ بنِيتْ؛ ) من(َ و )١().إِن(الشَّرطِيةُ بنِيتْ؛ لأَنَّها ضارعتْ حرفَ الجزاءِ ) من( فَـ
امِ، ولأَنَّهتِفْهةَ الاسزمه عِتِ الأَلِفَ؛ أَيارلْ(ا ض٢()ه( اأَمو ،)نةُ،) مرِي؛ " الخَببرتُع أَن جِبفَلاَ ي

ا تَمامها وقُوعها فِي الاستِفْهامِ، والجزاءِ، ومِنْها أَنَّها فِي الخَبرِ لاَ تَتِم إِلاَّ بِصِلَةٍ، فَإِنَّم: لِعِلَلٍ مِنْها
  .)٣("بِصِلَتِها، والإِعراب بِأَواخِرِ الأَسماءِ

والاستِفْهامِيةِ الإِعراب؛ لِكَونِهِما اسمينِ،  الشَّرطِيةِ،) من(ومعنَى كَلاَمِ المبردِ أَن الأَصلَ فِي 
طِيةِ، وهِي حرفٌ مبنِي، وتَضمنِتِ الثَّانِيةَ معنَى حرفَي الشَّر) إِن(الأُولَى معنَى  لَكِن لَما تَضمنَتِ

وأَما . ، بِنَوعيها، بِسببِ هذِهِ المضارعةِ)من(الاستِفْهامِ؛الهمزةِ وهلْ، وهما حرفَان مبنِيانِ؛ بنِيتْ 
)نم (ا المتَلَّ لَهةُ، فَاعرِيةِ الكَائِنَةُ فِي الخَبعارضنِ؛ الأُولى عِلَّةُ المبِعِلَّتَي درب)نةِ ) مطِيالشَّر

تَفْسِيرها يكْمن فِي أَن الخَبرِيةَ تَقَع موقِع اسمينِ،قَد بنِيا .والاستِفْهامِيةِ، وهِي خَافِيةٌ فِي كَلاَمِهِ
والعِلَّةُ الثَّانِيةُ أَنَّها وقَعتْ موقِع بعضِ الكَلَمةِ، وبعض . هماينِ، فَكَذَلِك ما وقَع موقِعلِمضارعتِهِما حرفِ

نِيبةِ مالكَلِم .دعب ارِيالأَنْب بذْهم ا، إِذْ أَذْكُرلِيذِهِ العِلَّةُ جه تَتَّضِحو.  

رو البى أَبتَضقَدِ ارثَلاَثَةِ و نِ مِنيمبِنَاءِ اس كْمهِ حلَيع نِيبةِ؛ لِيعارضالم ومفْهم ،ارِيكَاتِ الأَنْب
. الأَسماءِ السابِقَةِ، هما اسم الشَّرطِ والاستِفْهامِ،ولَكِنَّه استَبدلَ بِمصطَلِحِ التَّضارعِ مصطَلَح التَّضمِينِ

. )٤("تَنَزلَتْ منْزِلَةَ بعضِ الكَلِمةِ، وبعض الكَلِمةِ مبنِي"الخَبرِيةُ، فَوجه بِنَائِها، عِنْده، أَنَّها) من(أَما 
لاَ ي ةٍ؛ لأَنَّهاحِدةٍ ونْزِلَةِ كَلِملَةِ بِملَةِ الصمج عولَ مصوالم مالاس نَى كَلاَمِهِ أَنعمو إِلاَّ أَن نَاهعم تِم

نِيةٍ؛ لِذَا بكَلِم ضعب هدحو ما الاسدلَة، فَبملَ بِجوصلِهِ. يةِ فِي قَورِيلِلْخَب تَلاعدِ مربالم ادرم وذَا ههو :
  ".مامها بِصِلَتِها، والإِعراب بِأَواخِرِ الأَسماءِومِنْها أَنَّها فِي الخَبرِ لاَ تَتِم إِلاَّ بِصِلَةٍ، فَإِنَّما تَ"... 

فِي بابِ التَّعجبِ، فَيظْهر أَثَر المضارعةِ فِيها، فِي فِكْرِ المبردِ النَّحوِي، إِذْ نَاقَشَ ) ما(وأَما 
عم امةً، تَمولَةً، نَاقِصصوا مهدع نلَ ما قَوادرلُكقَو ذَلِكذُوفٌ، وحا مهرخَبةُ، ولِيلَةُ الفِعما الجا : نَاهم

ولَيس كَما قَالُوا؛ وذَلِك . ، والخَبر محذُوفٌ)ما( إِن أَحسن صِلَةٌ لِـ: وقَد قَالَ قَوم:"قَالَ. أَحسن زيدا
وإِنَّما هربوا مِن أَن تَكُون ما وحدها اسما، . ا كَان فِي الكَلاَمِ ما يدلُّ علَيهاأَن الأَخْبار، إِنَّما تُحذَفُ، إِذَ

                                                  
 .١٧١، ص٣، جالمقتضبالمبرد، ) ١(
  . ١٧١، ص٣ جالمقتضب،المبرد، ) ٢(
  .١٧١، ص٣، جالمقتضبالمبرد، ) ٣(
  .٣٠ صأسرار العربية،الأَنبارِي، ) ٤(
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مهفَتَقْدِير :ءا شَيديز نسلُ . الَّذِي حالقَوو ... ،امتِفْها الاستِهعارضرِ صِلَةٍ؛ لِمرِي بِغَيا تَجأَنَّه
  .)١("بهامِوالجزاء فِي الإِ

 ى، أَنا تَردِ، كَمربالم بذْها(فَمم ( َلَةمج تَاجت تَحسةٌ، لَيةٌ تَامنَكِر)اديز نسا، ) أَحصِلَةً لَه
ون كَذِلِك، إِلاَّ إِذَا كَانَتْ والَّذِي سوغَ وقُوعها مبتَدأً، وهِي لاَ تَكُ.وأَنَّها اسم مبهم، مبتَدأٌ، خَبره الجملَةُ

 ،امتِفْهالاس عارامِ تُضهذَا الإِبا فِي هأَنَّهبِ، وجابِ التَّعةٌ فِي بمهبا مامٍ؛ أَنَّهتِفْهاس مطٍ، أَوِ اسشَر ماس
  .والجزاء، إِذْ لا يكُونَانِ إِلاَّ علَى الإبهامِ دائِما

وأَشَارالم  ابِقٍ مِنضِعٍ سوفِي م ،دربِ(بقْتَض٢()الم( أَنعِ، وذَا التَّضاره نع،)اا ) مماس لاَ تَكُون
إِلاَّ بِصِلَةٍ، إِلاَّ فِي موضِعينِ، هما الاستِفْهام، أَوِ الجزاء؛ لأَنَّها تُضارِع الحروفَ الَّتِي هِي للاستِفْهامِ، 

الجاءِوز.  

) أَمسِ(فَقَد ذَكَر المبرد أَن ). أمسِ(فِي بِنَائِهِ الظَّرفُ  ومِما أَلْمع المبرد إِلَى أَثَرِ المضارعةِ
مِن يومٍ إِلَى وتَفْسِير وجهِ مضارعتِهِ الحروفَ أَن معنَاه صار ينْتَقِلُ . )٣(مبنِي؛ لأَنَّه ضارع الحروفَ

 رفَ الجرح عارذَا الانْتِقَالِ ضبِه وهنِهِ، ويا بِعموي خُصي كَان أَن دعمٍ، بوي)نِي)مِنعالَّذِي ي ،  اءتِداب
صلَ فِي الأَسماءِ الثَّباتُ علَى ما الغَايةِ فِيما وقَع علَيهِ، ثُم ينْتَقِلُ مِن شَيءٍ إِلَى شَيءٍ؛ ومعلُوم أَن الأَ

 لَكِنأَلاَ تَنْتَقِلَ، وهِ، ولَيلُّ عسِ(تَدأَم( َفرالح عارتَنَقَّلُ،ضي ارا صلَم ،)مِن ( نِيفِي تَنَقُّلِهِ، فَب
  .)٤()مِن(كَـ

 بِنَاء رفَس قَد دربالم إِذَا كَانسِ(وأَم (عارضبِم رفَ الجرتِهِ ح)تَلَّ )مِناةِ،اعالنُّح فَرِيقٌ مِن فَثَم ،
الأَمس، فَلَما تَضمن : وجعلَ الأَصلَ فِيهِ ،)٥()أَلْ(لِبِنَائِهِ بأَنَّه ضارع، أَو تَضمن معنَى حرفِ التَّعرِيفِ 

دِلاَلَتُهرِيفُ، وثُ التَّعيح مِن نَاهعاموبجرِ ولَى الكَسع نِينٍ،بيعمٍ مولَى ي٦( ع( . هأْير بفَرِيقٌ ثَانٍ اقْتَرو
  ، منْقُولاً عن فِعلِ )أَلْ( مِن سابِقِهِ، حِين رد بِنَاءه إِلَى كَونِهِ فِي الأَصلِ معرفًا بِـ

                                                  
  .١٧٣، ص٤ج : وينظر. ١٧٧، ص٤ جالمقتضب،المبرد، ) ١(
  .٥٢، ص٣، جالمقتضبالمبرد، ) ٢(
  .١٧٣، ص٣ جالمقتضب،المبرد، ) ٣(
  .١٧٣، ص٣ جالمقتضب،المبرد، ) ٤(
  .٤٨٢، ص١ جالبسيط في شرح جمل الزجاجي،الإشبيلي، ) ٥(
  .٣٢ صأسرار العربية،الأنباري،  )٦(
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  .)١(تُرِك علَى كَسرِ سِينِهِ، حِين أُرِيد بِهِ الوقْتُأَمسِ عِنْدنَا يا هذَا، وأَنَّه : الأَمرِ

مِن النُّحاةِ جعلَ كَسره خِلْقَةً، اتَّصفَ بِها صوتُ السينِ، وأَن هذَا الصوتَ يلْفَظُ بِهِ  وفَرِيقٌ ثَالِثٌ
  .)٢(مِن كَسرِ الفَمِ، ما بين الثِّنْيةِ والضرسِ

سلَيو يكُون ا أَنعِيدسِ( بأَم (رِفَةً بـعلِ منِهِ فِي الأَص؛ لِكَونِيب)ْرِ)أَللِ الأَمفِع ننْقُولاً عم ، :
نِ، الاسمِ والفِعلِ فِي الدلاَلَةَ علَى الزم: أَمسِ عِنْدنَا يا هذَا؛ وأَنَّه تُرِك علَى بِنَائِهِ؛ لاشْتِراكِ اللَّفْظَينِ

  . ولَيس كَذَلِك غَيره مِن الآراءِ الأُخْرى
  

  :مُضارعةُ الفِعلِ الماضِي الفِعلَ المُضارِع، واسم الفَاعِلِ

لبِنَـاء  أَجمع النَّحوِيون علَى أَن الفِعلَ الماضِي مبنِي، ومِنْهم المبرد، الَّذِي أَشَار إِلَى أَن حقَّـه ا               
               ،ارِعضلَ الما الفِعارِعضنِهِ ماوِهِ؛ لِكَوومِيرِ، وتَاءِ الض ا مِندرجلَى الفَتْحِ مع نِيب كُونِ، لَكِنَّهلَى السع

ن بـين أَن الفِعـلَ      ولَم يأْلُ المبرد جهدا فِي تَوضِيحِ مرادِهِ مِن المضارعةِ، هاهنَا، حِي          . واسم الفَاعِل 
أَنْـتَ  : مررنَا بِرجلٍ أَكْرمنَا، يقَـالُ    : الماضِي يقَع صِفَةً، كَما يقَع المضارِع، واسم الفَاعِلِ، فَكَما يقَالُ         

ي الفِعلَ المضارِع أَن الماضِي     رجلٌ تُكْرِمنَا، ومكْرِمنَا، وزاد المبرد فِي أَوجهِ مضارعةِ الفِعلِ الماضِ         
إِن : إِن جلَـس جلَـستُ، وتَقُـولُ      : يكُون فِعلاً لِلشَّرطِ، وجوابا لَه، كَما يكُون المضارِع كَذَلِك، تَقُولُ         

  .)٣(تَجلِس أَجلِس، فَلِذَينِ الشَّبهينِ بنِي الفِعلُ الماضِي

 ربالم ادعو    يهجو أَكَّدى، وةً أُخْررم رِيكِـهِ         دتَح ببا سمأَنَّهارِعِ، وضالماضِي والم نيهِ بالشَّب 
لِم لَم يقَعِ العكْس، فَيحرك فِعلُ الأَمرِ، ويسكَّن الماضِي؟ فَذَكَر أَن           :  أَن سائِلاً سأَلَ    لَو بِالفَتْحِ، مفْتَرِضا 

                                                  
. م١٩٨٣، دار الفرقان، عمان، ١محمد حسن عواد، ط تحقيق محمود حسني و الحروف،: المزني، أبو الحسن) ١(

ارتشاف الضرب من لسان : ، أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي٣/٢٣٣إعراب القرآن : ، والنحاس٦٤ص

، مطبعة المدني، ١، ط٢م، وج١٩٨٤، مطبعة النسر الذهبي، ١، ط١، تحقيق مصطفى أحمد النماس، جالعرب
، همع الهوامع شرح جمع الجوامع: ي، جلال الدين عبد الرحمن، والسيوط٢٤٩، ص٢ ج.م١٩٨٧القاهرة، 

  .١٨٨، ص٣ج. م١٩٩٢تحقيق عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٢ تحقيق عبد السلام هارون، طمجالس العلماء،: الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحق) ٢(

: وفِي مخرج السين، ينظر. ٩، ص٦جلسان العرب،: ابن منظور، و٩٩ص. م١٩٨٣ودار الرفاعي، الرياض، 
ولَم أَر من ذَكَر أَن .  ٧٥م، ص١٩٧٩، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ٥ طالأصوات اللغوية،: أنيس، إبراهيم  

وركْسينِ متِ السوص جخْرم .  
  .٣-٢، ص٢ جالمقتضب،المبرد، ) ٣(
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    نًا أَنيبم ،ارِعضالم ارِعضرِ لاَ يلَ الأَمـفُ   فِعوصـرِ لاَ يلَ الأَمفِع ا أَنمنَهيةِ بعارضانْتِفَاءِ الم هجو 
  .وابا لَه، فِي إِشَارةٍ إِلَى أَنَّه لاَ يقَع فِعلاً لِلشَّرطِ، أَو ج)١(بِهِ، ولاَ يقَع موقِع الفِعلِ المضارِعِ

وكَشَفَ اِبن الوراقِ عن عِلّةِ لُزومِ اِسمِ الفَاعِلِ الجر إذَا أُرِيد بِهِ الماضِـي؛ وذَلِـك أَن الفِعـلَ                   
     مارِعِ الاسضي لَم اضِيالمعارضةًم          الج لَزِملَى الفَتْحِ، ولَى البِنَاءِ عع زِدي ةً؛ فَلِذَا لَملَـى     قَويع بِنَاء ر

زيـد معطًـى دِرهمـا      : وأَما عن عِلَّةِ تَعدي اِسمِ الفَاعِلِ إِلَى المفْعولِ الثَانِي فِي مِثْلِ، قَولِك           . الأَصلِ
ياها علَـى التَأويـلِ،     ، مرجِحا إِ  المضارعِةِ إِلَى عِلَّةِ    الوراقِوقَد أُرِيد بِهِ المضِي؟ فَذَهب اِبن       . أَمسِ

إِن الفِعلَ الماضِي لَما كَان قَد بنِي علَى حركَةٍ لِما بينَه وبين الاسـمِ               ":والتَقْدِيرِ بِفِعلٍ محذُوفٍ، إذْ قَالَ    
فِي المعنَى يجوز أَن يتَعـدى إِلَـى        مِن الشَّبهِ، وجب أَن يكُون لِهذَا الشَّبهِ تَأثِير فِي الاسمِ، فَجعلَ هذَا             

  .)٢("المفْعولِ الثّانِي

 زِيدي قَدعِةِ    وارضالم ومفْهم  دِعِنْدربالم          اءِ، أَنالآر نـينْزِلَتِهِ بمتِهِ، ولَى قِيمقُوفِ علِلْو ،لاءج
:  الفِعلَ الماضِي، نَحـو    حيى بنِ زِيادٍ الفَراءِ، الَّذِي اعتَلَّ بِأَن      لأَبِي زكَرِيا ي   نَكْشِفَ عن رأْيينِ؛ الأَول   

 ـ:  حرك بِالفَتْحِ حملاً علَى نَظَيرِهِ الماضِي، المسنَدِ إِلَى أَلِفِ المثَنَّى، نَحو           .أَكْرما والثَّـانِي   .)٣(اأَكْرم
   ،بِيعِ الإِشْبِيلِيأَبِي الر نـهِ        لابلَيع أَلَحلَةً، ومدِ جربأْيِ الم٤(الَّذِي أَخَذَ بِر(.       تَكُـون عِيـدٍ أَنبِب سلَـيو

المضارعةُ هِي سبب بِنَاءِ الفِعلِ الماضِي، فَرأْي الفَراءِ فِيهِ حملُ الأَصلِ علَى الفَرعِ، والمعهود فِـي                
ةِ العبِيراهِرِ العظَوكْس.  

  

  :مُضارعةُ الفِعلِ المُضارِعِ اسم الفَاعِلِ

بثَّ المبرد تَعلُّقَ مفْهومِ المضارعةِ بِالفِعلِ المضارِعِ، واسمِ الفَاعِلِ، فِي أَكْثَر مِن موضِعٍ فِي 
ضارعا لَفْظًا ومعنًى، وبِسببِ هذَا التَّضارعِ، وإِجمالِي ما تَحصلَ، ينْبِئُ عن أَنَّهما تَ). المقْتَضبِ(

ارِعضلُ المالفِع رِبأُع.  

                                                  
 المتشابه والمختلف في النحو العربي،: صبرة، محمد حسنين: وينظر. ٨٢ -  ٨١، ص٤، جالمقتضبالمبرد، ) ١(

  .١٠م، ص٢٠٠٣، ٢دار غريب، القاهرة، ط
  .٣٠٢-٣٠١ صعلل النحو،ابن الوراق، : ينظر) ٢(
، مكتبة ١ حققه وقدم له حنا جميل حداد، ط شرح عيون الإعراب،:المجاشعي، أبو الحسن علي بن فضال) ٣(

  .١٧١م، ص١٩٨٥قاء، الأردن، المنار، الزر
  .٢٢١ -  ٢٢٠، ص ١ج البسيط في شرح جمل الزجاجي، الإشبيلي،) ٤(



 م٢٠١٥آب  / هـ ١٤٣٦   )٣(شوال ) ١١(ي اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية ف

 

 ٢٣

 أَىفَقَدالَ رالأَفْع أَن دربامِلٍ، فَإِذَا " المإِلاَّ بِع كُونلاَ ي ابرالإِع ؛ لأَنءا شَيمِنْه برعا أَلاَّ يهدح
، تَعملُ فِيها، لَزِمك أَن تَجعلَ لِعوامِلِها عوامِلَ، وكَذَلِك لِعوامِلِ عوامِلِها، إِلَى ما لاَ جعلْتَ لَها عوامِلَ

 أَن الأَسماء هِي التِّي تُعرب، وأَن ما أُعرِب مِن غَيرِ الأَسماءِ، فَمآلُه إِلَى هذِهِ رأَىو. )١("نِهايةَ
الأَسكُوني ارِعضلَ المالفِع أَن دربالم ذَكَر ثُم ،ارِعضلَ المالفَع نِي بِذَلِكعياءِ، ولَى ِ مخِلُ عا تُدمنْد

 ائِدواضِي الزلِ المةِ(الفِععارضفَ المرا أَنْتَ فِ)أَحنِ؛ لِمنَيملَى زع الالُ دالفِع صِيرا يفَبِه ،يهِ، أَي :
أَي ،قَعي ا لَملِمل: الحالِ، وتَقْبسالم .  

: وتَابع المبرد،يبين أَوجه التَّضارعِ بين الفِعلِ المضارِعِ، واسمِ الفَاعِلِ، ولِم قِيلَ للْفِعلِ
ذَلِك قِيلَ لَه أَنَّه ان؟ فَأَبارِعضم :وم قَعي لأَنَّه،نَاهعي مؤَديمِ، والاس نَى)٢(قِععنَى:  فَمعم وه ،قُومي ديز :

إِن : إِن زيدا لَيقُوم، فَتُدخِلُ اللاَّم على الفِعلِ، كَما تُدخِلُها علَى الاسمِ، فِي قَولِك: زيد قَائِم، وأَنَّك تَقُولُ
زيد يأْكُلُ، وزيد آكِلٌ، يتَساويانِ فِي الوقْتِ، وأَن يكُون زيد فِي حالِ أَكْلٍ، أَو : حوزيدا لَقَائِم، وأَن نَ

أَن يأْكُلَ فِيما يستَقْبلُ، وأَنَّك تُلْحِقُ الفِعلَ الزوائِد، كَالسين وسوفَ، لِلدلاَلَةَ علَى معنَى الاستِقْبالِ، 
  . )٣(سيقُوم، وسوفَ يقْوم، كَما تُلْحِقُ الاسم الأَلِفَ، واللاَّم لِمعنَى التَّعرِيفِ: تَقُولُفَ

وبنَى المبرد علَى مفْهومِ المضارعةِ أَن الفِعلَ المضارِع، لاَ تَلْحقُه أَلِفُ الوصلِ، فِيما تَتَابع فِيهِ 
مِثْلاَنِ، ووا، نَحفِيهِم غَامتَ الإِدموِ: رفِي نَح ،رالأَمو اضِيهِ؛ الميقُ أَخَوا تَلْحكَم ،ونتَتَكَلَّم : عاتَّاب

متَنِع مِنْه ما فَما يمتَنِع مِنْه اسم الفَاعِلِ، ي. القَوم، واتَّابعوا يا قَوم؛ لأَن هذِهِ الأَلِفَ لاَ تَلْحقُ اسم الفَاعِلِ
هعار٤(ض(.  

فَقَد نَص النَّحوِيون علَى مضارعةِ اسمِ الفَاعِلِ       . ومِما لَه اتِّصالٌ بِهذِهِ المباحثَةِ عملُ اسمِ الفَاعِلِ       
ببِ هذِهِ المضارعةِ، ثُم اشْـتَرطُوا      ، وعلَى عملِهِ عملَ الفِعلِ بِس     )٥(الفِعلَ، وعلَى أَوجهِ هذِهِ المضارعةِ    

ومِن هؤُلاءِ النُّحاةِ المبرد الَّذِي منَع إِعمالَه عملَ الفِعلِ، إِذَا كَـان يـدلُّ علَـى    . )٦(لِعملِهِ هذَا شُروطًا 
هذَا ضـارِب زيـدٍ أَمـسِ؛ لِفُقْدانِـهِ         : هِ، نَحو الزمنِ الماضِي، وأَوجب، عِنْدئِذٍ، إِضافَتَه إِلَى معمولِ      

 الفِعلِ المضارِعِ الدالِّ علَى الحالِ، أَوِ الاستِقْبالِ، أَوِ الاستِمرارِ، وعودِهِ إِلَى بابِ الاسـمِيةِ               مضارعةَ

                                                  
  .٨٠، ص٤جالمقتضب، المبرد، ) ١(
  . ٨١-٨٠، ص٤ جالمقتضب،المبرد، ) ٢(
المتشابه والمختلف في النحو صبرة، : ، وينظر٩٢، ص٢ج: ، وينظر٢-١، ص٢جالمقتضب، المبرد، ) ٣(

  .١٣-١٢ صالعربي،
  .٢٤٣، ص١، جالمقتضبلمبرد، ا) ٤(
 .٧٧ - ٧٦ ص"قسم النحو"الواضح في النحو والصرف : حلوانيال: ينظر) ٥(
  . وما بعدها١٧٠ص" قسم النحو"الواضح في النحو والصرف : الحلواني: ينظر) ٦(



                      عبدالرحمن بن عودة الجهني. د)                         المقْتَضبِ(آثار المصارعةِ في فِكْرِ المبردِ النَّحوِي دِراسةٌ في كِتَابِهِ  
  

 

 ٢٤

   لِكنْزِلَةِ قَوبِم ارصةِ، ودٍ : الخَالِصيز غُلاَم .قَالُ  فَكَمقَالُ    : ا لاَ يا، لاَ يديز ذَا غُلاَما    : هـديز ارِبذَا ضه
لَهملَ عمعتَّى يارِعِ؛ حضلِ المالفِع مِن هبقَرهٍ، يشَب أَي ا، خَلاَ مِنماس ارنِهِ صسِ؛ لِكَوأَم.  

لأَن "نِ أَوجبا تَرك تَنْوِينِ اسمِ الفَاعِلِ، وخَفْض معمولِهِ؛         ، والفَراء، اللَّذَا  )١(وسبقَ المبرد سِيبويهِ  
ماس لأَنَّه ،التَّنْوِين حاضٍ، فَقَبم نَاهعاءِ، وِ"ملِ الفَر٢(فْقَ قَو(.  

 )٣(ولَكِـن ثَـم نُحـاةٌ     . علِ المضارِعِ عملَ الفِ  ومهما يكُنِ الأَمر، فَأَغْلَب النُّحاةِ قَيدوا عملَ اسمِ الفَاعِلِ        
تَحرروا مِن قِيدِ خُلُوصِ اسمِ الفَاعِلِ لِزمنِ الحالِ، أَوِ الاستِمرارِ، أَوِ الاستِقْبالِ، مكْتَفِين بِالمـضارعةِ               

وعـدم  . )٤(يى نزنر مم ما  لي :ىالمعنَوِيةِ بينَهما، مستَمسِكِين بِالسماعِ، كَقَولِهِ تَعالَ     
 وآخُذُ بِهِ؛ لأَنَّه يعد فِي الحقِيقَةِ مـذْهبا          بعض الباحِثِين،  مِيلُ إِلَيهِ يهو ما   والتَّمسكِ بِالمضارعةِ التَّامةِ،    

  .)٥(وتَخْرِيجاتٍ  نِ اعتِراضاتٍ، وتْأوِيلاَتٍ، مستَحدثًا مِن آياتٍ قُرآنِيةٍ كَرِيمةٍ، رغْم ما وجِد مِ
  

  :مُضارعةُ الأَحرُفِ المُشَبهةِ بِالأَفْعالِ الأَفْعالَ

 ، وأَنْبه تَارةً إِلَى أَنَّها تُضارِع)المقْتَضبِ(ذَكَر المبرد الأَحرفَ المشَبهةَ بِالأَفْعالِ غَير مرةٍ، فِي 
، )٦(..."إِن، ولَيتَ، ولَعلَّ؛ لأَنَّها مضارِعةٌ لِلأَفْعالِ : وكَذَلِك ما ضارع الفِعلَ، نَحو: "الأَفْعالَ، إِذْ قَالَ

إِن، : فْعالِ، وهِي المشَبهةِ بِالأَ)٧(هذَا باب الأَحرفِ الخَمسةِ: "وتَارةً أُخْرى أَنَّها تُشْبِه الأَفْعالَ، إِذْ قَالَ

                                                  
  .٨٧، ص١ت، ج.، دار صادر، بيروت، دلكتابا: سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان) ١(
  .٢٠٢، ص٢ج: وينظر. ٤٢٠، ص٢م، ج١٩٨٠عالم الكتب، بيروت،  معاني القرآن، :زيادالفراء، يحيى بن ) ٢(
، وابن هشام، جمال الدين أبو محمد عبد االله ١٠٠٨ -٩٩٩، ص٢،جالبسيط في شرح الجمل: الإشبيلي: ينظر) ٣(

، ٢ـ،جه١٤٠٠، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: بن يوسف
 تحقيق مازن مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،: وابن هشام، جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف. ٢٤٨ص

الفعل : والسامرائي، إبراهيم.  ٩٠٦م،  ص١٩٨٣، دار الفكر، بيروت، ٣المبارك ومحمد علي حمد االله، ط

  .٣٦م، ص١٩٨٠ مؤسسة الرسالة، بيروت، زمانه وأبنيته،
  . من سورة البقرة٧٢ من سورة الأنعام، والآية ٩٦ومثل هذا الشاهد الآية . ١٨ة الكهف الآي) ٤(
م، ٢٠١٤ر والتوزيع، عمان، الأردن، ـون للنشـ، دار المأم١الخلاف النحوي الكوفي، ط: الجبالي، حمدي) ٥(

لكتب ، دار اأثر القرآن والقراءات في النحو العربي: اللبدي، محمد سمير نجيب: وينظر. ٢٢٩ - ٢٢٨ص
  .١٩٩ص. م١٩٧٨الثقافية، الكويت، 

  .٣٤٠، ص٢ج: ، وينظر٤٢، ص٢ جالمقتضب،المبرد، ) ٦(
)٧ (دربا: "قَالَ الماحِدفًا ورا حمنَاهددع فِلِذَلِك ،احِدا ومهازجم أَنو إِن."  



 م٢٠١٥آب  / هـ ١٤٣٦   )٣(شوال ) ١١(ي اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية ف

 

 ٢٥

، فَذَكَر أَنَّها وبين المبرد أَوجه شَبهِها، أَو مضارعتِها الأَفْعالَ. )١("وأَن، ولَكِن، وكَأَن، ولَيتَ، ولَعلَّ
ااكَالأَفْععلَى ملُّ عا تَدأَنَّهاءِ، وملَى الأَسإِلاَّ ع لَى الفَتْحِ لِ لاَ تَقَعةٌ عنِيبا مأَنَّهالُ، وا الأَفْعمِلُهنٍ، تَح

وهِ، نَحلَيع ولُهفْعم ما قُدلِ، مالفِع مِن فَتُشْبِه ،رالخَب فَعتَرو ،مالاس ا تَنْصِبأَنَّهةِ، واضِيالِ المكَالأَفْع :
: لِيها الفِعلُ، فَلاَ يقَالُد علَى مضارعةِ هذِهِ الأَحرفِ الفِعلَ أَنَّه لاَ يوبنَى المبر. )٢(ضرب زيدا عمرو

  .)٣(إِن يقُوم زيد؛ لِشَبهِها الفِعلَ، مِن حيثُ إِن الفِعلَ لاَ يلِيهِ فِعلٌ

ابهِ بين هذِهِ الأَحرفِ، والأَفْعالِ، وجعلُوه فِي وقَد أَشَار النَّحوِيون إِلَى هذَا التَّضارعِ، أَوِ التَّشَ
هٍ، هِيجةِ أَوساحِدٍ: خَمولٍ بِهِ وفْعي لِمدتَعلِ المكَالفِع فَعتَرو ،ا تَنْصِبلَى الفَتْحِ أَنَّهةٌ عنِيبا مأَنَّهو ،

ثِيةٍ كَالفِعلِ الثُّلاَثِي، وأَنَّها تُؤَدي خَمسةَ معانٍ، يؤَديها الفِعلُ كَالفِعلِ الماضِي، وأَنَّها ذَاتُ أُصولٍ ثُلاَ
هِيةً، وادا : عةِ، كَمالوِقَاي ا نُونخُلُها تَدأَنَّهي، وجالتَّرنِّي، والتَّمو ،اكرتِدالاسو ،التَّشْبِيهو ،كِيدالتَّو

  .)٤(إِنَّنِي، وأَنَّنِي، ولَكِنَّنِي، وكَأَنَّنِي، ولَيتَنِي، ولَعلَّنِي: فْعالِ، فَيقَالُتَدخُلُ علَى الأَ
  

  : إِلَى الجُملَةِ الفِعلِيةِ، ومُضارعةُ الفِعلِ المُضارِعِ بعدها اسم الفَاعِلِ) إِذْ(إِضافَةُ 

وفَ مِلَأَصالظُّر أَن ونوِيانِ النَّحعثُ الإِضافَةُ نَويح افُ : نضا يمدِ، وفْرافُ إِلَى المضا يم
وما يعنِينَا فِي هذِهِ المباحثَةِ ما يضافُ إِلَى الجملِ، مِما كَان لَدى المبردِ، مستَدِلا علَيهِ . إِلَى الجملِ

  .بِالمضارعةِ

ظَرفُ زمانٍ، لاَ ) إِذْ(، ابتِداء، أَن )٥(فَقَد أَصلَ المبرد). إِذْ(، و)إِذَا(الزمانِ؛ فَمِن ذَلِك ظَرفَا 
يضافُ إِلاَّ إِلَى الجملَةِ، سواء أَكَانَتْ جملَةً فِعلِيةً، أَم جملَةً اسمِيةً، وعمم هذَا التَّأْصِيلَ علَى كُلِّ ظَرفِ 

زكْمح أَنو ،نَاهعانٍ فِي مكْمِ مكَح إِذْ(ه( َفالظَّر لَ أَنأَص ثُم ،)إِذَا( أَن وزجنَاه، لاَ يعفِي م ا كَانمو ،

                                                  
، )هـ٣١٦ت (ل بن السراج ابن السراج، أبو بكر محمد بن سه: وانظر. ١٠٧، ص٤ جالمقتضب،المبرد، ) ١(

 .م١٩٨٧، ٢ الرسالة، بيروت، طةموسوس، تحقيق عبد الحسين الفتلي، الأصول في النحو
 ، وابن جني،١٤٩-١٤٨ صأسرار العربية،أبو البركات الأنباري، : وانظر. ١٠٩، ص٤ جالمقتضب،المبرد، ) ٢(

 .٢/٢٧٥، الخصائص
 . ١١٠، ٤ جالمقتضب،المبرد، ) ٣(
، وابن ١٤٩-١٤٨، صأسرار العربية، أبو البركات الأنباري، ٢٤٠-١٣١، ص٢، الكتاب، جهسيبوي: ينظر) ٤(

  .٢٧٥، ص٢ جالخصائص،جني، 
  .٣٤٨، ص٤، جالمقتضبالمبرد، ) ٥(
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وقَالَ . لاَّ بِالفِعلِفِي معنَى الجزاءِ، ولاَ يكُون الجزاء إِ) إِذَا(يضافَ إِلاَّ إِلَى الجملَةِ الفِعلِيةِ فَقَطْ؛ لِكَونِ 
كَلِيرالب" : ا، أَيفِيهإِذَا(و (َلطِ الفِعةِ الشَّربنَاسلُ؛ لِما الفِعهعم لِذَا اخْتِيرطِ، ونَى الشَّرعم")١(.  

 ملُ؛ لأَنَّه لاَ معنَى لِلْجزاءِ الجيقَع بعده"، فَأنْبأَ أَنَّه )إِذْ(وعاد المبرد مرةً أُخْرى إِلَى الظَّرفِ 
اضٍفِيه؛ لأَنَّهلاَ  م ،ابِيإِلَى الَجو تَاج؛ : تَقُولُ. حأَمِير ديذَا إِذْ زه كَانو ،ديز إِذْ قَام تَقُولُ... جِئْتُك :

. ؛ لِمضارعتِهِ إِياه، وقَام لاَ يضارِع الأَسماء)قَائْم(فِي موضِعِ) يقُوم(جِئْتُك إِذْ يقُوم زيد، فَإِنَّما وضعتَ 
رٍوخَباءٍ، وتِداب فَاعِلٍ، أَولٍ، وافُ إِلَى فِعإِذَا أُضِيفَتْ إِلَى . إِذْ إِنَّما تُضو ،ملِ قُدفَإِذَا أُضِيفَتْ إِلَى الفِع

اءمالأَس ارِعضا يملاً، مفِع ا، أَومإِلاَّ اس ركُنِ الخَبي لَمو ،ماءِ، قُدتِد٢("الاب(.  

لاَ تُضافُ إِلاَّ إِلَى الجملِ؛ سواء أَكَانَتْ جملاً فِعلِيةً، أَم جملاً ) إِذْ(ى كَلاَمِ المبردِ أَن ومعنَ
 ؛لأَنَّها تَدلُّ علَى الزمنِ الماضِي، والظَّرفُ الدالُ علَى الماضِي لاَ)٣(اسمِيةً؛ لِخُلُوها مِن معنَى الشَّرطِ

 وهلِ، وتَقْبسلَى المالُّ عفُ الدا الظَّرا، أَمابوج تَاجحإِذَا(ي(ِنبِمِثَالَي دربثَّلَ المم ا، ثُمابوج تَاجحفَي،)٤( ،
 فِعلِيةٍ، فِعلُها ماضٍ لَفْظًا ، أُضِيفَتْ إِلَى جملَةٍ"جِئْتُك إِذْ قَام زيد:"؛ فِي المِثَالِ الأَولِ)إِذْ(أُضِيفَتْ فِيهِما 

، أُضِيفَتْ إِلَى جملَةٍ "كَان هذَا إِذْ زيد أَمِير"ومعنًى، وهذَا هو شَرطُ الفِعلِ،هاهنَا، وفِي المِثَالِ الثَّانِي 
 ا؛ لأَنطَ فِيهافَةُ لاَ شَرذِهِ الإِضهةٍ، ومِيا فِي "اسمِنْه ا كَانافَ إِلَى مضي أَن ازاضِي، جنَى المعم

 )٦(لَكِن المبرد. )٥("، ولاَ يجوز ذَلِك فِي المستَقْبلِ؛ وذَلِك لأَن الماضِي فِي معنَى إِذْ...الابتِداءِ والخَبرِ
وظَاهِر ". جِئْتُك إِذْ يقُوم زيد" فِعلُها مضارِع، وهو  إِلَى جملَةٍ فِعلِيةِ، مضافَةً)إِذْ(فِيهِ  تجاءمثَّلَ بِمِثَالٍ 

هذَا المِثَالِ يخَالِفُ ما أَصلَه فِي شَرطِ فِعلِ الجملَةِ الفِعلِيةِ؛ لأَن ما كَان مِن الظُّروفِ فِي معنَى 
أَن رلِ، غَيتَقْبسافُ إِلِى المضاضِي، لاَ ينِ الم؛ لِكَوحِيحص ائِزج اطِنَهب )قُومنًى، ) يعا ماضِيلاً مفِع

، )قَائِمٍ(واسمِ الفَاعِلِ  ،)يقُوم(وإِن كَان لَفْظُه مضارِعا، وعلَيهِ صحتِ الإِضافَةُ؛ لِلتَّضارعِ بينِ الفِعلِ ـ
هما،إِذًا، متَشَابِهانِ لَفْظًا، ومعنًى، ثُم أَنْبأَ المبرد أَن لَيس ثَم الدالِ علَى الماضِي الواقِعِ فِي الحالِ، فَ

 خَبرِ الْجملَةِ الاسمِيةِ، الواقِعةِ مضافَةً إِلَى ، واسمِ الفَاعِلِ؛ لِيؤَصلَ طَبِيعةَ)قَام(تَضارع بين الماضِي 
جِئْتُك إِذْ عبد االلهِ يقُوم، فَاشْتَرطَ أَن يكُون الفِعلُ مضارِعا، :  الخَبر جملَةً فِعلاً نَحو، إِذَا كَان هذَا)إِذْ(

                                                  
  .٢٧٣، صشرح لب الألباب في علم الإعرابالبركلي، ) ١(
  .٣٤٨، ص٤ جالمقتضب،المبرد، ) ٢(
  .٢٧٤، صعرابشرح لب الألباب في علم الإالبركلي، : ينظر) ٣(
  .٣٤٨، ص٤، ج المقتضبالمبرد،) ٤(
، دار الفكر العربي، ٣ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طالكامل في اللغة والأدب،: المبرد، محمد بن يزيد) ٥(

  .٤٠٦، ص١، جالكتاب: سيبويه: وينظر. ٢٨٩، ص٣م،ج١٩٩٧القاهرة، 
  .٣٤٨، ص٤ جالمقتضب،المبرد، ) ٦(
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، فَيحسن )إِذْ(وأَما: "وقَالَ سِيبويهِ.كَما المِثَالِ؛ لأَن المضارِع يضارِع اسم الفَاعِلِ، والاسم يقَع خَبرا
. )١(" أَنَّها فِي فَعلَ قَبِيحةٌذْ عبد االلهِ يقُوم، إِلاجِئْتُ إِذْ عبد االلهِ قَائِم، وجِئْتُ إِ: داء الاسمِ بعدها، فَتَقُولُابتِ

وهِ بِالقَبِيحِ نَحيوسِيب رِيدي :بهِ المإِلَي حا أَلْمم وهو ،االلهِ قَام دبهِجِئْتُ إِذْ عيوسِيب دعب در.  

؛ لِلُجوءِ المبردِ إِلَى تَأْوِيلِ صِيغَةِ المضارِعِ، بِاسمِ )٢(وقَد بدا تَنْظِير المبردِ فِيهِ بعض الغُموضِ
تَكُون مِن وضعِ  إِلَى الفِعلِ المضارِعِ، وتُضافَ: " أَنقَولُ الإِشْبِيلِيو. الفِاعِلِ، ومضارعتِهِ بِهِ

  . )٣("المضارِعِ موضِع الماضِي

تُلاَزِم الإِضافَةَ إِلَى الجملَتَينِ؛ الاسمِيةِ ) إِذْ(، أَن )إِذْ(وصفْوةُ الكَلاَمِ، مِما يوضح الإِضافَةَ فِي 
وهذِهِ . ى، لاَ لَفْظًاها ماضِيا لَفْظًا، ومعنًى، أَو معنًالفِعلِيةِ، ويشْتَرطُ فِي الفِعلِيةِ أَن يكُون فِعلُ وأ

 بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى :)٤(الإِضافَةُ يمثِّلُها قَولُ االلهِ تَعالَى
فِي الموضِعِ الأَولِ ) إِذْ( فَـ َّ  قم خمخج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به

فِعلُها ماضٍ لَفْظًا، ومعنًى، وفِي الموضِعِ الثَّانِي أُضِيفَتْ إِلَى الجملَةِ أُضِيفَتْ إِلَى جملَةٍ فِعلِيةٍ، 
 ،التَّقْدِيرنًى؛ وعاضٍ ملَفْظًا، م ارِعضا ملُهةٍ، فِعلِيلَةٍ فِعمضِعِ الثَّالِثِ أُضِيفَتْ إِلَى جوفِي المةِ، ومِيالاس

لَمااللهُ أَعإِذْ قَا: ونزاحِبِهِ لاَ تَحلَ لِص.  
  

  :ظُرُوفَ الزمانِ) حيثُ(مُضارعةُ 

وقَدِ استَدلَّ المبرد، واعتَلَّ لِبِنَائِهِ، ووجوبِ إِضافَتِهِ إِلَى الجملَةِ، ). حيثُ(مِن ظُروفِ المكَانِ 
وحيثُ، فِيمن ضم، : "قَالَ.  إِضافَتُها إِلَى الجملَةِلواجِببِكَونِهِ مضارِعا ظُروفَ الزمانِ بِالإِبهامِ، ا

فَأَضفْتَها إِلَى الِفعلِ، . لَم يصِح معنَاها ،)حيثُ(، ولَو أَفْردتَ ...فَهِي غَايةٌ ... وهِي اللُّغَةُ الفَاشِيةُ 
ما تَفْعلُ بِظُروفِ الزمانِ؛ لِمضارعتِها، ومشَاركَتِها إِياها بِالإِبهامِ؛ والفَاعِلِ، وإِلَى الابتِداءِ والخَبرِ؛ كَ

قُمتُ يوم قَام زيد، وحِين زيد : قُمتُ حيثُ قُمتَ، وقُمتُ حيثُ زيد قَائِم؛ كَما تَقُولُ: فَلِذَلِك تَقُولُ
٥("أَمِير( .  

                                                  
  .٥٥- ٥٤، ص١سيبويه، الكتاب، ج) ١(
، بِأَوضح مِن هذَا، مِن غَيرِ الإِشَارةِ إِلَى ٢٨٩، ص٣ جالكامل في اللغة والأدب،تَحدثَ المبرد عنِ المسأَلَةِ فِي ) ٢(

  .مفْهومِ المضارعةِ
  .٨٧٧، ص٢، جالبسيط في شرح جمل الزجاجيالإشبيلي، ) ٣(
  .٤٠التوبة الآية ) ٤(
  .١٧٥، ص٣ جمقتضب،الالمبرد، ) ٥(
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 دربفِي فَالم إِلَى أَن ،تِداءاب ،شِيرثُ(ييح (ِلَى الفَتْحع نِ؛ البِنَاءلُغَتَي)١( ،ملَى الضع البِنَاءو ،
، وأَنَّها بنِيتْ علَى الضم؛ تَشْبِيها لَها بِالغَاياتِ، وأَشَار إِلَى وجوبِ )٢وجعلَها اللُّغَةَ الفَاشِيةَ، الجيدةَ

الفِعليةِ، والاسمِيةِ؛ لِيتَّضِح معنَاها، ويصِح؛ لِكَونِها مبهمةً، وأَنَّها تُضارِع : ضافَتِها إِلَى الجملَتَينِإِ
ا يم أَنلَةِ، ومافَةِ إِلَى الجوبِ الإِضجوامِ، وهذَا الإِبا فِي هتُشَارِكُهانِ، وموفَ الزوفِ ظُرفِي ظُر طْلَب

 .؛ لِلتَّضارعِ الَّذِي بينَهما)حيثُ(الزمانِ، يطْلَب فِي 

ةَ وعارضم نيبو ،أَكَّد ،ضِعوذَا المفِي ه دربثُ(الميا، فِي ) حاهرجا مهيرجانِ، وموفَ الزظُر
 وها، وهحوضا يا إلَى ماجِهتِيانِاحموفِ الزلَةِ، كَظُرما إِلَى الجافِتِهإِض وبج٣(و( .  

علَى هذَا المحملِ، وأَنَّها تُضارِع ظُروفَ ) حيثُ(والَّذِي أَلْجأَ المبرد إِلَى المضارعةِ، وحملِ 
 لَةِ؛ أَنمافُ إِلَى الجةِ، فَتُضمهبانِ الممثُ(الزيافُ ) حلاَ تُض ،عمكَانِ جوفَ المظُر أَنكَانٍ، وفُ مظَر

اتِ إِلاَّ هِيدفْرإِلاَّ إِلَى الم .،الإِشْبِيلِي هذَا أَكَّدو وفِ  إِذْ ذَكَرظُر لَةِ مِنمافًا إِلَى الجضم لَمعلاَ ي أَنَّه
فَإِنَّها تُضافُ إِلَى الجملَةِ الاسمِيةِ، وإِلَى : " لَطِيفَةٍ فِيها، إِذْ قَالَالمكَانِ إِلاَّ هذَا الظَّرفَ، وأَنْبه إِلَى

  .)٤("الجملَةِ الفِعلِيةِ، وإِضافَتُها إِلَى الجملَةِ الفِعلِيةِ أَحسن؛ لأَن فِيها رائِحةً مِن السببِيةِ

ويقْتَرِب مِن رأْيِ : فَنَقُولُ). حيثُ( يرِ رأْيِ المبردِ، مِما تَعلَّقَ بِـولاَ بأْس أَن نُنْبِه إِلَى غَ
 أَندِ، وربثُ(المياءِ) حنِ الفَرلَبٍ نَقَلاً علُ ثَعةٌ، قَولُّ : "غَايا تَداءِ؛ لأَنَّهبِ الفَرذْهلَى ما، عوهما ضفَإِنَّم

  .إِلَيها) حيثُ(الجملَةَ الواجب إِضافَةُ : يرِيد بِالمحذُوفِ. )٥("قَبلُ وبعد:  مِثْلُعلَى محذُوفٍ،

: أَنَّها ضمتْ؛ لأَنَّها دلَّتْ علَى ظَرفَي مكَانٍ، وأَن نَحو) حيثُ( ومِن هذِهِ الآراءِ مِما تَعلَّقَ بِـ
: ، أَو ضمتْ؛ لِكَونِ بِعضِ القَبائِلِ تَقُولُ)٦(قَعدتُ فِي مكَانٍ فِيهِ أَخُوك: خُوك، يساوِيقَعدتُ حيثُ قَعد أَ

  .)٧(عِوضا، وخَلَفًا مِن الواوِ) حوثُ(حوثُ، فَعدلُوا عنِ الواوِ، إِلَى الَياءِ، وعدتْ ضمةُ ثَّاءِ 

                                                  
  .١٧٣، ص٣، جالمقتضبالمبرد، : ينظر) ١(
  .١٧٨، ص٣ جالمقتضب،المبرد، ) ٢(
  .٣٤٦، ص٤ و ج٥٤، ص٢ جالمقتضب،المبرد، ) ٣(
  .٨٨٠، ص٢، جالبسيط في شرح جمل الزجاجيالإشبيلي، ) ٤(
ار المعارف، ، د٢ شرح وتحقيق عبد السلام هارون، ط،)هـ٢٩١ت(مجالس ثعلب : ثعلب، أحمد بن يحيى) ٥(

  .٥٥٨م، ص١٩٤٩-١٩٤٨مصر، 
 تحقيق عبد شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات،): هـ٣٢٨ت(ابن الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم ) ٦(

: ، ابن الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم٢٧٧م، ص١٩٨٠، دار المعارف، القاهرة، ٤السلام هارون، ط
  .٢٠٠-١٩٩، ١هـ، ج١٣٩١الدين رمضان، دمشق،  تحقيق محي إيضاح الوقف والابتداء،

  .٢٧٧ صشرح القصائد السبع الطوال،، وابن الأنباري، ٥٥٨ صمجالس ثعلب،ثعلب، ) ٧(
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 ٢٩

التَّعلِيلاَتِ الأَخِير مِنْها، وأَنَّها بنِيتْ علَى الضم؛ لأَن الأَصلَ فِيها وقَد يكُون أَقْرب هذِهِ 
ويعاضِد هذَا التَّعلِيلَ، ويقَويهِ، أَن . ؛ لأَنَّه يجعلُ الضمةَ عِوضا، وخَلَفًا مِن الواوِ المحذُوفِةِ)حوثُ(

 وهذَا ما يعرفُ لَدى الْلُّغَويين بِالمعاقَبةِ، فَقَد عزو تَعاقُب الواوِ .)١(ةٌ في طَيءٍلُغَ) حوثُ(الواو فِي 
 علَى الواو والياءِ وفِي العصرِ الحدِيثِ نَاقَشَ أحمد علم الدين الجندي تَعاقُب )٢(والياءِ إلَى الحِجازِيين

  )٣(.الصيغَةِ الواحِدةِ
  

  :جازِمةً حُرُوفَ الجزاءِ) إِذَا(ضارعةُ مُ

 لَى أَناةِ، عالنُّح رِهِ مِنكَغَي ،دربالم لَةِ ) إِذَا(أَلَحمافَ إِلَى الجتُض انٍ،أَنمفَ زإِذَا كَانَتْ ظَر
؛ لِذَا اخْتِير معها الفِعلُ؛ )٥( يكُون إِلاَّ بِالفِعلِ فَقَطْ؛ لِكَونِها فِي معنَى الجزاءِ، وأَن الجزاء لاَ)٤(الفِعلِيةِ

  .)٦("لِمنَاسبةِ الشَّرطِ الفِعلَ

 أَنَّها محتَاجةٌ أَن يكُون لَها صدر الكَلاَمِ، )٧(نَةً معنَى الجزاءِ، ذَكَر المبردمتَضم) إِذَا(ولَما كَانَتْ 
 كُوني أَنولِككَقَو ،ابوا جلَه : ،زِما لاَ تَجطِيهِ، لَكِنَّهأُع ديز جِيءإِذَا يو ،تُهمأَكْر دينِي زاءإِذَا ج

بِهِ الم خْبِرا يالَةَ، فِيمحلاَ م ،قُوعالوو ،ا العِلْمهجخْرؤَقَّتَةٌ، ما ماءِ؛ لأَنَّهزوفِ الجرح ا مِنرِهكَغَي ،خْبِر
وحروفُ الجزاءِ مبهمةٌ، مخْرجها الظَّن، والتَّوقُّع، فِيما يخْبِر بِهِ المخْبِر، ثُم أَخْبر أَنَّها وقَعتْ فِي 

عارضةِ؛ معارضا بِالماءِ بِهزهِ الججتَلَّ لِواعةٌ، ووررض ذَلِك أَنةً، وازِمرِ جتُالشِّع مِن زِمجا يا مه
علَى "حروفِ الجزاءِ، ثُم بين وجه المضارعةِ بينَها، وبين حروفِ الجزاءِ، وهو أَن كِلَيهِما يدخُلُ 

  .)٨("الفِعلِ وجوابِهِ، ولاَ بد لِلْفِعلِ الَّذِي يدخُلَ علَيهِ مِن جوابٍ

                                                  
  .٥٦٦ صمجالس ثعلب،ثعلب، ) ١(
  ).جوت، جيت. (٢٢- ٢/٢١  ، لسان العرب،ابن منظور: ينظر) ٢(
  .١/٤٠١ت، ليبيا، طرابلس، .ار العربية للكتاب، د، الد اللهجات العربية في التراث:الجندي، أحمد علم الدين) ٣(
)٤ (رالخَبأُ وتَدبا المهدعب قَعي الأَخْفَشُ أَن ازتحقيق فائز معاني القرآن: الأخفش الأوسط، سعيد بن مسعدة: ينظر. أَج ،

 في مسائل الإنصاف: ، والأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد٣٣-٢٧، ص٢م، ج١٩٨١، ٢فارس، ط

ت، .، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، القاهرة، دالخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين
  .٦١٦ ص٢ج

  .٣٤٨، ٤، جالمقتضبالمبرد، ) ٥(
  .٢٧٣ صشرح لب الألباب في علم الإعراب،البركلي، ) ٦(
  .٥٦-٥٥، ص٢ ج، المقتضب،المبرد) ٧(
 .٥٦، ص٢ جالمقتضب،المبرد، ) ٨(
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 ٣٠

وقَد جازوا فِيها بِالشِّعرِ : "لَدى سِيبويهِ، حِين قَالَ) إِذَا( اعتِلاَلِ المبردِ لِلْجزمِ بِـوأَصلُ
فَهذَا اضطِرار، ... حيثُ رأَوها لِما يستَقْبلُ، وأَنَّه لاَ بد لِها مِن جوابٍ ) إِن(مضطَرين، شَبهوهها بِـ

وه١(" فِي الكَلاَمِ خَطَأٌو(.  

ضرورةً شِعرِيةً، وما ورد قَلِيلاً نَادِرا، لاَ يعتَد بِهِ، ولاَ تُبنَى ) إِذَا(وجعل المحدثُون الجزم بِـ
  .)٢( ماعلَيهِ قَاعِدةٌ

ن الجزم بِها لُغَةٌ لِبعضِ العربِ، ومِنْه فِي حروفِ الجزاءِ؛ وأَ) إِذَا(ع أَن تُعد ولَيس ما يمنَ  
  :)٣(قَولُ النَّمِرِ بنِ تَولَبٍ

  وإِلَى الَّذِي يعطِي الرغَائِب فَارغَبِ وإِذَا تُصِبك خَصاصةٌ فَارج الغِنَى 

  

  :مُضارعةُ المُنَادى المُفْردِ العلَمِ ضمائِر الخِطَابِ المبنِيةَ

وقَفَ المبرد عِنْد المنَادى المفْردِ العلَمِ، وأَفَاد مِن مفْهومِ المضارعةِ؛ لِيبنِي علَيها حكْم بِنَاءِ هذَا 
ملَى الضى عنَادنٍ؛ . المنَوم رغَي ،ملَى الضا عنِيبم كَان ى أَنَّهري وفَه"وجِهِ عابِ، لِخُرنِ الب

يا خَالِد، أَصلُه أن يخْبر بِهِ شَخْص واحِد عن : ، وذَكَر أَن قَولَك)٤("ومضارعتِهِ ما لاَ يكُون معربا
لِكقَو وفَنَح ،هرذَا الشَّخْصِ غَيه نع خْبِرالمشَخْصٍ غَائِبٍ، و :غَي فَخَالِد ،لَ خَالِدأَقْب رغَيو ،كر

يا خَالِد، خَاطَبتَ بِهذَا الاسمِ، : أَقْبلَ خَالِد، وأَنْتَ تَعنِي المخَاطَب، لَكِنَّك لَما قُلْتَ: مخَاطَبٍ، ولا تَقُولُ
التَّاء، والكَافُ فِي أَعطَيتُك، أَنْتَ، وإِياك، و: فَجعلْتَه فِي بابِ الأسماءِ، الَّتِي لاَ تَقَع إِلاَّ مبنِيةً، مِثْلُ

 جفَخَر ،لَكو )خَالِد ( ى، مِننَادابِالمبةِ، وبرعاءِ الممخِلَ الأسابِ  فِي أُدب نِيةِ، لِذَا بنِيباءِ الممالأَس
نِيباءِ إِلاَّ ممالأَس مِن كُونا لاَ يتِهِ معارض؛ لِمملَى الضبٍعرعم ر٥(ا، غَي(.  

وإِذَا كَان المبرد استَنَد إِلَى مفْهومِ المضارعةِ؛ لِيفَسر سبب بِنَاءِ المنَادى المفْردِ العلَمِ علَى 
ا خَالِداه، منَادى منْدوبا؛ فَلِكَثْرتِهِ يا خَالِد، هو ي: الضم، فَمِن النُّحاةِ من فَسر هذَا البِنَاء، بِأَن أَصلَ نَحوِ

                                                  
  .٤٣٤، ص١، ج الكتابسيبويه،) ١(
  .١٠٦، ص"قسم النحو"، الواضح في النحو والصرف  الحلواني)٢(
 تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد فاضل، الجنى الداني في حروف المعاني،: المرادي، الحسن بن قاسم: ينظر) ٣(

 .٦١، ص١ج. م١٩٨٣، منشورات دار الأوقاف الجديدة، بيروت، ٢ط
  .٢٠٤، ص٤ جالمقتضب،المبرد، ) ٤(
  .٢٠٥ -٢٠٤، ص٤ جالمقتضب،المبرد، ) ٥(



 م٢٠١٥آب  / هـ ١٤٣٦   )٣(شوال ) ١١(ي اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية ف

 

 ٣١

فِي أَولِهِ، ثُم بنِي علَى الضم، كَما ) يا(فِي كَلاَمِهِم، غَيروا لَفْظَه، بِأَن حذَفُوا أَلِفَ آخِرِهِ، استِغْنَاء بِـ
ملَى الضافَةِ عنِ الإَضةُ عقْطُوعوفُ المتٍ الظُّرنِي١(ب(. 

ومِن النُّحاةِ من ذَهب إِلَى أَن المنَادى بنِي علَى الضم؛ لِلْفَرقِ بينَه، وبين الاسمِ المرفُوعِ بِعامِلٍ 
 المبتَدأُ، فَلَما ، أَو لأَن عامِلَه ضعِيفٌ؛ لِكَونِهِ أُعرِب إِعراب ما عرِي مِن العوامِلِ، وهو)٢(مصرحٍ بِهِ

ننَوي لَممِ، ولَى الضع نِيب ،امِلُهع كَّنتَمي ٣(لَم(.  

ملَى الضع لَمالع دفْرى المنَادالم نِيب كُوني قَدفْعِ الثَّلاَثُ فِي وكَاتُ الررح افَرعِنْدِي؛ لِتَتَو ،
ى، أَينَادالم :يو ،ا خَالِديونا خَالِديانِ، وا خَالِد .ينوِيالنَّح ضعب اهتَضارو ،هذَكَر كَان تَفْسِير وه٤(و(.  

  

  ):إِلاَّ(فِي الاستِثْنَاءِ ) غَيرٍ(مُضارعةُ 

وما يعنِينَا مِن هذِهِ الأَحكَامِ . ، بين فِيهِ أَحكَام استِعمالِها)غَيرٍ(عقَد المبرد بابا فِي الاستِثْنَاءِ بِـ
اعلَم أَن كُلَّ موضِعٍ، جاز ). غَيرٍ(هذَا باب الاستِثْنَاءِ بِـ: "قَالَ المبرد. ما ارتَبطَ بِمفْهومِ المضارعةِ

اسم، يقَع علَى خِلاَفِ الَّذِي يضافُ ) غَير(و). غَيرٍ(، جاز الاستِثْنَاء فِيهِ بِـ)إلاَّ(أَن تَستَثْنِي فِيهِ بِـ
  .)٥("إِلَيهِ، ويدخُلُه معنَى الاستِثْنَاءِ؛ لِمضارعتِهِ إِلاَّ

         إِلَى أَن شِيرنِينَا، يعا يدِ، مِمربى كَلاَمِ الموا(فَحرغَي (    ِتِثْنَاءابِ الاستْ أَصِيلَةً فِي بسلَي)٦( َالَةَ  ، أص)َّإِلا( ،
وكَما يظْهر مِن كَلاَمِ المبردِ، لَم يفِسر لَنَا المبرد         ). إِلاَّ(وأَنّها اسم، يدخُلُه معنَى الاستِثْنَاءِ؛ لِمضارعتِهِ       

) غَيـرا (، أَن المضارعةَ تَكْمن فِـي أَن        والَّذِي يتَبدى فِي هذَا السياقِ    . وجه المضارعةِ بينِ الأَداتَينِ   

                                                  
تحقيق ودراسة  التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، :العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين) ١(

، ابن ٤٤، ص٧٨مسألة رقم . م١٩٨٦، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١عبد الرحمن سليمان العثيمين، ط
تحقيق وتقديم موسى بنّاي العليلي،  الإيضاح في شرح المفصل، :مال الدين أبو عمر عثمان بن عمرالحاجب، ج

  .٢٥٦، ص١ج. م١٩٨٢مطبعة العاني، بغداد، 
تذكرة : ، أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي٣٢٣، ص٤٥ مسألة رقم الإنصاف في مسائل الخلاف،الأنباري، ) ٢(

، رضي الدين ٦٨١ص. م١٩٨٦، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١ تحقيق عفيف عبد الرحمن، طالنحاة،
  .١٣٢، ص١ج.هـ١٣٩٩ دار الكتب العلمية، بيروت، شرح الكافية،: الإستراباذي

 دار القلم العربي، حلب،  الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف،: الحلواني، محمد خير) ٣(
  .١٦٨م ص١٩٧١

  .١٣٠ صلمطارحة في النحو،قواعد اابن إياز، : ينظر) ٤(
  .٤٢٢، ص٤ جالمقتضب،المبرد، ) ٥(
)٦ (كَلِيرةُ: " قَالَ البرغَايالم ونٍ، هيعنًى معارِ متِبةٍ، بِاعمهبلَى ذَاتٍ ملاَلَتِهِ ععِهِ؛ لِدضلِ ور، صِفَةٌ فِي أَصغَي ."

  .١٩٥ صشرح لب الألباب في علم الإعراب،البركلي، : ينظر
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  ارِعإِلاَّ(تُض (       نِ؛ الأُولَى أَنتَيجِه نَى مِنعفِي الم)ارـ      ) غَي  ، )إِلاَّ(تُخْرِج ما بعدها مِن حكْمِ ما قَبلَها، كَ
        ةِ أَنةِ الثَّانِيالجِهتِثْنَاءِ، ونَى الاسعم وذَا ههإِلاَّ(و (نَى   تَأْتِيعبِم )ٍرـالَى     )غَيتَع لُـهقَو مِنْهو ، : m     ±  °

¶  µ     ́ ³       ²¸  ¿  ¾  ½             ¼  »  º  ¹  l )ا . )١فِيهِم كَان لَو ،لَمااللهُ أَعةِ، وفَتَأْوِيلُ الآي
  .)٢(آلِهةٌ غَير االلهِ لَفَسدتَا

  

  

  :مُضافَينِ إِلَى العددِ المُفْردِ) أَجمالاً) (لٍأَمثَا(مُضارعةُ 

اعتَمد المبرد علَى مفْهومِ المضارعةِ؛ لِتَفْسِيرِ إِضافَةِ العددِ المفْردِ مِن ثَلاَثَةٍ إِلَى عشَرةٍ، وطَبِيعةِ              
 بين نَوعينِ مِن الأَسماءِ، الَّتِي تُضافُ إِلَى هذَا العددِ؛ اسـمٍ            )٣(فَفَرقَ المبرد . تَميِيزِهِ، وحالِهِ الإِعرابِيةِ  

     ونَح ،هخَفْض ديذَا جتٍ، فَهرِ نَعغَي :            ـذَا قَبِـيحـتٍ، فَهمٍ نَعاس؛ واهِمرةُ دسخْمالٍ، ومعِنْدِي ثَلاَثَةُ أَج
 ونَح ،هخَفْض :  تِ، فَتَقُـولَ            عِنْدِي ثَلاَثَةُ قُرلَ النَّعتٍ قَبرِ نَعمٍ، غَيبِاس تَأْتِي امٍ، إِلاَّ أَنةُ كِرعبأَرو ،ينشِي :

وهاهنَا تَسامح المبرد، فَأَجاز الإِضافَةَ، بِـشَرطِ أَن        . عِنْدِي ثَلاَثَةُ رِجالٍ قُرشِيين، وأَربعةُ رِجالٍ كِرامٍ      
جاءنِي ثَلاَثَةُ أَمثَالِك، وأَربعـةُ أَشْـباهِ زيـدٍ،         : نَّعتُ مضارِعا لِلأَسماءِ، وواقِعا مواقِعها، نَحو     يكُون ال 

 نم نز نر مم ما  لي لى لم كيكى كم كل كا قي قى m :)٤(وكَقَولِهِ تَعالَى 
ن مِثْلِ أَجمالٍ ودراهِم؛أَن الجمِيع     مِ ووجه المضارعةِ بين مِثْلٍ وشِبهٍ، والأَسماءِ     . l ني نى نن

أَسماء جامِدةٌ؛ لِذَا صح إِضافَةُ العددِ إِلَى مِثْلٍ وشِبهٍ، كَما صحتْ إِضافَتُه إِلَى أَجمالٍ ودراهِم، أَما إِذَا                 
 بِيح؛ لأَنَّك تَجعلُ الاسم العدد، وهو جامِد، كَالـصفَةِ،        قَذَا  عِنْدِي ثَلاَثَةُ قُرشِيين، وأَربعةُ كِرامٍ، فَ     : قُلْتَ

    قَبِيح وهكْرذَا مهشْتَقَّةٌ، وهِي مهِ . ويوقَالَ سِيبو" :          نيبالَّتِي ي ،اءمهِ الأَستُضِيفَ إِلَي أَن نسحا لاَ يم ابب
   ددا العبِه ... صالو ذَلِكتَقُولُ. فُو :    ونلِمسثَلاَثَةٌ مو ،ونشِيؤُلاءِ ثَلاَثَةٌ قُرالكَـلاَمِ؛      . ه ـهجـذَا وفَه

  .)٥("كَراهِيةَ أَن يجعلَ الاسم كَالصفَةِ

  

                                                  
  .٢٢سورة الأنبياء الآية ) ١(
 دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل عبد الموجود تفسير البحر المحيط،أبو حيان، محمد بن يوسف، : ينظر) ٢(

الواضح في النحو والصرف والحلواني، . ٢٨٢، ص٦م، ج٢٠١٠، دار الكتب العلمية، بيروت، ٣وآخرين، ط

  .٣٠٨ ص"قسم النحو"
  .١٨٥، ص٢ جالمقتضب،المبرد، ) ٣(
  .١٦٠الأنعام الآية ) ٤(
  .١٧٥، ص٢ جالكتاب،سيبويه، ) ٥(



 م٢٠١٥آب  / هـ ١٤٣٦   )٣(شوال ) ١١(ي اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية ف

 

 ٣٣

  ):رُب(الخَبرِيةِ ) كَم(مُضارعةُ 

        دابِ العةِ فِي بعارضصِلَةٌ بِالم ا لَهمِم ،ذَلِك مِندِ    ودةُ العدِ، كِنَاي)ا فِـي      ). كَمابب دربالم قَدع فَقَد
)نِ  )١()كَميما قِسلَهعجةً : ، ورِيخَبةً، وامِيتِفْهةِ فِيهِ صِـلَةٌ         . اسعارضلِلْم ا كَانا مشَأْنِهِم نِينَا مِنعا يمو .

) رب(الخَبرِيةَ تُـضارِع    ) كَم(فَيرى المبرد أَن     الخَبرِيةِ؟) كَم(تَميِيز  لِم خُفِض   : وذَلِك تَفْسِير المبردِ  
 ـ  ) كَم(حرفٌ خَافِض، تَخْفِض ما بعدها، وتَدلُّ علَى عددٍ قَلِيلٍ، أَو كَثِيرٍ؛ وكَذَا             ) رب(معنًى، وعملاً، فَ
، خُفِض ما بعدها،    )رب(الخَبرِيةُ عنِ العددِ، ويحافِظَ علَى مضارعتِها       ) كَم( تَخْرج   الخَبرِيةُ، فَحتَّى لاَ  

، ولِتُضارِع، أَيضا، مِن العددِ ثَلاَثَةَ أَثْوابٍ، ومِائَةَ دِرهمٍ، مِما يكُون فِيهِ            )رب(ولَم ينَون؛ لِمضارعتِها    
فِـي معنَاهـا،    ) رب(لَما ضارعتْ   : "قَالَ. تَّميِيز جمعا، أَو مفْردا فِي معنَى الجمعِ، واجِب الخَفْضِ        ال

          دعا بنْزِلَتِها بِمهدعا بم كُونالتَّنْوِينِ؛ لِي كا تَرفِيه اخْتِير)بدِ ثَلاَثَ     )ردالع مِن تُشْبِه تَكُونابٍ،   ، وةَ أَثْـو
تْهعارا ضا مبِه أُصِيب قَددِ، ودالع ةٍ مِنخَارِج رغَي مٍ، فَتَكُونهمِائَةَ دِر٢("و(.  

           يِيزتَم أَن ؤَكِّديةِ، وعارضالم مِن فِيدى؛ لِيةً أُخْررم دربالم ادعو)ـا      ) كَمعمج قَـعـةِ يرِيالخَب
معنًى، وعمـلاً، علَـى     ) رب(وضا، أَو مفْردا فِي معنَى الجمعِ مخْفُوضا؛ لِلتَّضارعِ بينَها، وبين           مخْفُ

    أَن غْمِ مِنالر)كَم ( ةَ اسرِيالخَب و ،م)بر (ٌفرقَالَ. ح" :   أَن لَماعو)ـرِ؛ لأَنَّ      ) كَمالخَب ا مِنلَه دـا  لاَ به
 ـ   كَم رجلٍ قَد رأَيتَ أَفْضلُ مِنْـك،       : تَقُولُ. فِي هذَا، موافِقَةٌ لَها فِي المعنَى     ) رب(اسم، فَهِي مخَالِفَةٌ لِ

و)بر (         و؛ نَحهدعا بهِ ملَيتْ عقَعا وا إِلَى ما تُضِيفُ بِهإِنَّم :       برارِ، ولٍ فِي الـدجر بر    ـلٍ قَـدجر
تُها. كَلَّمنَاهعذَا م٣("فَه(.  

، وأَنَّها )رب(الخَبرِيةِ، وخَفْض ما بعدها، فَذَكَر أَنَّها ضِد ) كَم(ونَاقَشَ الإِشْبِيلِي وجه إِضافَةِ 
 دعا بم أَناةِ والافْتِخَارِ، واهبةِ المجِه ا مِنتُهنَظِير)رب ( دعا بوا م؛ لِذَا خَفَضخْفُوضم)٤()كَم( .

 نَى كَلاَمِهِ أَنعمو)كَم ( ،ماس)برو ( ،افْتِخَاراهٍ، وتَب فِي ذَلِكةِ، ولَى الكَثْرلُّ عا تَدهِمكِلْتَي أَنفٌ، ورح
 دعا بم لأَنو)بر (ِهذَا التَّشَابلِهو ،خْفٌوضم دعا بم خُفِض )كَم.(  

  

  

  

                                                  
  . وما بعدها٥٥، ص٣، ج، المقتضبالمبرد) ١(
 .٦٠-٥٩، ص٣ جالمقتضب،المبرد، ) ٢(
  . ٦٥، ص٣ جالمقتضب،المبرد، ) ٣(
  .٨٨٤، ص٢، جالبسيط في شرح جمل الزجاجيلإشبيلي، ا) ٤(



                      عبدالرحمن بن عودة الجهني. د)                         المقْتَضبِ(آثار المصارعةِ في فِكْرِ المبردِ النَّحوِي دِراسةٌ في كِتَابِهِ  
  

 

 ٣٤

  : مُضارعةُ التَّنْوِينِ حُرُوفَ المد واللِّينِ

، فِـي نَحـوِ   )١(، متْبوعةً بِاسمٍ آخَـر )ابنٍ(نَاقَشَ المبرد حذْفَ التَّنْوِينِ مِنِ الاسمِ المتْبوعِ بِكَلِمةِ       
لِكدِ االلهِ، فَذَكَ     : قَوبع نب ديذَا زاءِ مِنِ          هكُونِ البسكُونِهِ، ونِ؛ ساكِنَيذَفُ لالْتِقَاءِ السحي أَنَّه نٍ(راب(   ثُـم ،

. )٢( m  E  D  C  B  Al   :ذَكَر أَن المخْتَار إِثْباتُه محركًا فِي غَيرِ هذَا الموضِعِ، كَقَولِـهِ تَعـالَى            
قَاضِي : ى أَن الَّذِي يحذَفُ لالْتِقَاءِ الساكِننَينِ إِنَّما هو حروفُ المد واللِّينِ،كَقَولِك          وهاهنَا أَشَار المبرد إِلَ   

          لِكوِ قَونَح ذْفِ التَّنْوِينِ، مِنغَ حوسم ا، إِلَى أَنضأَي ،أَشَارةِ، وكَمحالم :        ـدِ االلهِ، أَنَّـهبع نب ديذَا زه
اروِ              ضا، فِي نَحلاً مِنْهدا بقُوعِهِ كَثِيرفِي وذْفِ، وذَا الحذِهِ، فِي هاللِّينِ هو دوفَ المرح ع :   قَاضٍ، ثُـم

  :)٣(هها، وجرى معها، أُجرِي مجراها، فَحذِفَ فِي الضرورةِ، كَقَولِ الشَّاعِرِبذَكَر أَنَّه لَما أَشْ

  ولاَ ذَاكِر االلهَ إِلاَّ قَلِيلا  يتُه غَير مستَعتِبٍ فَأَلْفَ

  .)٤(وإِعمالِهِ) ذَاكِر(حذْفِ تَنْوِينِ بِِ

ويماثِلُ حذْفَ التَّنْوِينِ؛ لاجتِماعِهِ مع حرفٍ ساكِنٍ بعده، حذْفُ نُونِ التَّوكِيدِ الخَفِيفَةِ وصلاً، إِذَا              
 اكِنا سهلَقِي ولُ فِيهِ   : ، نَحالأَصو ،مالقَو رِباض :      ذِفَتِ النُّوناكِنَانِ، حا الْتَقَى سفَلَم ،مالقَو نرِبإِذْ  )٥(اض ،

دابةٍ، : نَحو،   فِي مِثْلِهِ  لاَ يصِح إِثْباتُها ساكِنَةً؛ لأَنّهُ لاَ يجتَمِع ساكِنَانِ وصلاً، إِلاَّ إِذَا كَان الثَّانِي مدغَما             
  .)٦(ولاَ إِثْباتُها متَحركَةً؛ لأَنَّه يخْرِج النُّون عن حكْمِها، وهو السكُون؛ ولِذَا لَم تُحرك لِساكِنٍ بعدها

  : )٧(مجزومةً، كَقَولِ الشَّاعِرِ) يكُون(ويماثِلُه، أَيضا، حذْفُ نُونِ 

  لحقُّ سِوى أَن هاجه            رسم دارٍ قَد تَعفَّتْ بِالسررلَميك ا

                                                  
الأحكام المبنية على ، والجبالي، حمدي، ٤٣٢ -  ٤٣١، ص١، جمعاني القرآنء، الفرا: وينظر في قصة حذف تنوين ابن) ١(

العلوم الإنسانية، جامعة ـ ب ـ  مجلّة جامعة النجاح للأبحاث كثرة الاستعمال عند الفراء في ضوء كتابه معاني القرآن،
  .٢٦ ـ ١، ص م٢٠٠٥، ١، عدد ١٩فلسطين، المجلد النجاح الوطنية ـ نابلس، 

  .٢، ١خلاص الآيتنان الإ) ٢(
، ٢ تحقيق محمد حسن آل ياسين، دار ومكتبة هلال، بيروت، طديوانه،، )هـ٦٩ت(البيت لأبي الأسود الدؤلي ) ٣(

  .٥٤م، ص١٩٩٨
 .٣١٤ - ٣١٢، ص ٢ جالمقتضب،المبرد، ) ٤(
  .٦٦٥، و ٦٥٩، ص٢، ج٩٤مسألة رقم الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، ) ٥(
تحقيق غازي طليمات، وعبد الإله  اللباب في علل البناء والإعراب، :البقاء عبد االله بن الحسينالعكبري، أبو ) ٦(

  .٦٨، ص٢ج.  م١٩٩٥، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، ١نبهان ط
، مادة، كون، ولحسين بن عرفُطة في ٣٦٤، ص١٣، جلسان العرب: البيت للحسن بن عرفُطة في ابن منظور) ٧(

  .١٠٨، ص٢ جهمع الهوامع،: لسيوطيا



 م٢٠١٥آب  / هـ ١٤٣٦   )٣(شوال ) ١١(ي اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية ف

 

 ٣٥

. ، حـذَفَ النُّـون    )أَلْ(لَم يكُن الحقُّ، فَلَما الْتَقَى ساكِنَانِ؛ سكُون النُّونِ، وسكُون لاَمِ           : صلُوالأَ
      ،ونُسيالِكٍ، ونِ ماب عِنْد ائِزذْفُ جذَا الحهو    ينوِيورِ النَّحهمج ١( شَاذٌّ عِنْد( .      كْـمح شُـذُوذِهِ أَن هجوو

لأَنَّها بِحركَتِها، قَد فَارقَتْ شِبه حـروفِ اللِّـينِ، إذْ          "النُّونِ أَن تُحرك؛ لِتَقْوى بِالحركَةِ، لاَ أَن تُحذَفَ؛         
اكنوإِلاَّ س كنلاَ ي ،٢("كُن(.  

  

  

  :عِنْد دُخُولِ أَلِفِ الاستِفْهامِ علَيهِما) أَلْ(لاَم ) ايمُ(مُضارعةُ 

ا، هو أَصلَ المبرد أَن أَلِفَ الوصلِ مع لاَمِ التَّعرِيفِ لاَ تَكُون إِلاَّ مفْتُوحةً؛ لأَنَّها لَحِقَتْ حرفً
نيبا، ونَهيخَالَفَ بلِي؛ وواللاَّمفِي نَح ،اءمالأَسالَ وقُ الأَفْعلِ، الَّتِي تَلْحصائِرِ أَلِفَاتِ الوس  : ،رِباض

واقْتُلْ، واسمٍ، ثُم أَصلَ ثَانِيةً أَن أَلِفَ الوصلِ مع حرفِ التَّعرِيفِ اللاَّمِ تَسقُطُ وصلاً، إِلاَّ أَن تَلْحقَها 
، فَإِنَّها تَصِير مدةً، ولاَ يجوز حذْفُها؛ لِئَلاَّ يلْتَبِس الاستِفْهام بِالخَبر؛ لأَنَّها مفْتُوحةٌ، فَلَو أَلِفُ الاستِفْهامِ

االلهِ لَقَد كَان آيم : ، فَتَثْبتُ، وتَقُولُ)ايم(حذِفَتْ، لاستَوى اللَّفْظَانِ؛ وإِلاَّ أَن تَلْحقَ أَلِفُ الاستِفْهامِ لَفْظَ 
لِ فِي . ذّاكصةَ الوزمه ا، أَنذْفُهح اجِبالو أَن عا، ماتِهإِثْب هجوم(ولُ إِلاَّ ) ايمتَعسا، لاَ يمتْ اسلَزِم

؛ لأَنَّها )أَيم(وكَذَلِك أَلِفُ . : "..قَالَ. فِي القَسمِ، فَبدا هذَا الاسم مضارِعا، ومشَابِها لأَلِفِ لاَمِ التَّعرِيفِ
آيم االلهِ لَقَد كَان ذَاك، آيمن : تَقُولُ: لَزِمتِ اسما، لاَ يستَعملُ إِلاَّ فِي القَسمِ، فَهو مضارِع لأَلِفِ اللاَّمِ

ذَاك كَان ٣("االلهِ لَقَد(.  

الم دِ مِنربالم ادرم خْفَى أَنلاَ يو وملَ لُزع؛ إِذْ جاضِحةِ وعارم(ضلاَ ) اي أَنَّهمِ، والقَس ابب
يستَعملُ إِلاَّ فِيهِ، كَلُزومِ أَلِفِ الوصلِ حرفَ التَّعرِيفِ؛ اللاَّم، فَلَما تَضارعا مِن هذِهِ الجِهةِ؛ جِهةِ 

  .لِفِ الوصلِ فِيهِما، حِين تَلْحقُ بِهِما أَلِفُ الاستِفْهامِاللُّزومِ، تَوافَقَا فِي وجوبِ إِثْباتِ أَ

  

  

  

  

                                                  
الدرر اللوامع على همع : الشنقيطي، أحمد بن الأمين: وينظر. ١٠٨، ص٢ جهمع الهوامع،السيوطي، ) ١(

  .٩٣، ص١ج. م١٩٧٣، دار المعرفة، بيروت، ٢، طالهوامع
  .، مادة، كون٣٦٤، ص١٣ جلسان العرب،ابن منظور، ) ٢(
  .٩٢- ٩٠، ص٢ ج:وينظر. ٢٥٣، ١ جالمقتضب،المبرد، ) ٣(
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 ٣٦

  :الخَاتِمةُ

لَقَد بدا مِن المسائِلِ، الَّتِي انْبنَى مِنْها البحثُ، وأَنْبأَ عنْها، أَن مفْهوم المضارعةِ كَان حاضِرا 
 لِهذَا الِمفْهومِ قِيما، وآثَارا، غَير خَافٍ أَمرها، فِي فِكْرِ المبردِ النَّحوِي، فِي تَبدى أَنوفِي ذِهنِ المبردِ،

، إِذْ آلَ إِلَيهِ، ما لَزِمه الأَمر، واحتَاجه،فِي استِنْباطِ أَحكَامِهِ النَّحوِيةِ، وتَأْصِيلِها، )المقْتَضبِ(كِتَابِهِ 
الاحاواجِ لَهتِج.  

المضارعةِ، وقَصده  مِن مجموعِ ظَواهِرِ البحثِ، أَن المبرد كَان اعتَمد مفْهوم ولَيس بِخَافٍ،
مِ، لاَ ينْهض دلِيلاً قَوِيا، قَصدا؛ لِيحتَج، ويعتَلَّ بِهِ، ويفَسر ما ظَن أَن تَفْسِيرهِ، وتَعلِيلَه بِغَيرِ هذَا المفْهو

  .نَّحوِيةٍ وبرهانًا ساطِعا، علَى مرادِهِ، مِما أَصلَ، وقَعد مِن أَحكَامٍ، وأَنْظَارٍ
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